
صالح البيضاني

} عــدن - عادت خيارات الحســـم العســـكري 
إلى واجهة المشـــهد اليمني مجددا بعد فشل 
المســـاعي الأممية في جمع الفرقاء اليمنيين 
علـــى طاولـــة الحـــوار فـــي جنيـــف، وتراجع 
الرهانـــات علـــى جهـــود المبعـــوث الخاص 
للأميـــن العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث، الذي اتهمته الحكومة اليمنية بشكل 
صريح بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية بعد 
تهربه من تحميلها مســـؤولية فشل مشاورات 
جنيـــف، وإعلانه بدلا من ذلك عن جولة جديدة 
مـــن الزيـــارات المكوكيـــة للمنطقة ستشـــمل 

مسقط وصنعاء.
وتصاعـــدت المعـــارك في جهة الســـاحل 
الغربـــي على وقـــع التعنت الحوثـــي وانهيار 
المســـار السياســـي للأزمة اليمنيـــة، في ظل 
مؤشـــرات على اتخاذ القرار باستكمال تحرير 

المعركـــة  واســـتئناف  ومينائهـــا  الحديـــدة 
التي توقفـــت نتيجة الضغـــوط الدولية التي 
كانت تتـــذرع بضرورة منـــح الفرصة لجهود 
المبعوث الأممي ومشاوراته التي تعثرت قبل 

أن تبدأ.
وعن السيناريو القادم للتحركات الأممية، 
أكد المتخصص في مجـــال العلاقات الدولية 
أرحـــب الصرحـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
قيام غريفيـــث بمحاولة إنقـــاذ لجهوده خلال 
الزيـــارة المرتقبـــة التي أعلن عنها لمســـقط، 
حيـــث يتواجد رئيـــس الوفـــد الحوثي محمد 

عبدالسلام وجزء من فريقه.
وتوقع الصرحي أن يقوم المبعوث الأممي 
بمحاولـــة جديدة لإقنـــاع الحوثيين بالتراجع 
عن بعض اشـــتراطاتهم، والاتفاق على موعد 

جديد لاستئناف المشاورات.
ووصف الصرحي ما أفضت إليه مشاورات 
جنيف بالانتكاســـة الواضحـــة لأداء المبعوث 

الأممـــي مارتن غريفيث، الـــذي قضى أكثر من 
ســـبعة أشـــهر في رحلات مكوكية متواصلة، 
لتنتهي كل تلك التحـــركات من دون أن يتمكن 
حتى من جمـــع الأطراف في مكان واحد، الأمر 
الذي يلقي بالشـــكوك حول قدرته على جمعها 

على طاولة واحدة.
وحول الآفاق الممكنة لتفادي الفشل الأممي 
فـــي هذه المرحلـــة، اقترح الصرحـــي أن ”يتم 
أخذ كل المبادرات التـــي تقدمت بها الأطراف 
السياسية المحايدة ودراستها وأخذها بعين 
الاعتبار، لتجاوز عتبة التخندقات التي تبديها 

جميع الأطراف والتي تقف حجر عثرة أمام أي 
أفق سياسي للحل“.

من جهتـــه ألقى القيادي في حزب المؤتمر 
عادل الشجاع باللائمة في انهيار مسار السلم 
في اليمن على ما قال إنها ”رهانات الحوثيين 
الشـــرعية  معســـكر  فـــي  التناقضـــات  علـــى 
وعـــدم تجميع شـــبكة المصالـــح المتناقضة 
داخل الشـــرعية ذاتها“، إضافة إلى اســـتفادة 
الميليشيات الحوثية من الخبرة الإيرانية في 
إدارة الصراع، والتي تقرأ التحوّل في المزاج 
الدولي تجاه الحرب في اليمن على المستوى 

الإنساني والأخلاقي.
وأضـــاف الشـــجاع ”يـــدرك الحوثيون أن 
الحـــرب كلمـــا امتـــدت يوما آخر دون حســـم 
يصب في صالحهم، كمـــا أنهم يتحركون على 
المســـتوى الدولـــي مســـتفيدين مـــن الخبرة 
الإيرانية والمال القطري وغياب الدبلوماسية 
التابعـــة للشـــرعية، بـــل إن بعـــض الســـفراء 

يزودون المنظمات الدولية بالتقارير الخاصة 
ضد تحالف دعم الشرعية“.

وفـــي مدينـــة الحديدة عـــادت المواجهات 
العســـكرية بيـــن قـــوات المقاومة المشـــتركة 
والميليشيات الحوثية، في ظل إحراز المقاومة 
المدعومـــة مـــن التحالف العربـــي المزيد من 
الانتصارات في المدينة والتوغل في أحيائها 
الجنوبية على الشـــريط الســـاحلي، بالتزامن 
مـــع اقتراب تلـــك القـــوات من قطـــع الطريق 
الرئيســـي الرابط بين الحديـــدة وصنعاء في 

الكيلو 16.
وعن آخر التطـــورات الميدانية في معركة 
الحديـــدة، قال الصحافي اليمنـــي علي حميد 
إن القوات المشتركة تمكنت  الأهدل لـ“العرب“ 
من جـــرّ ميليشـــيات الحوثي خـــلال اليومين 
الماضيين إلى مواجهات خارج مدينة الحديدة 
بعكس ما كانت تهدف إليه الميليشـــيات التي 

أرادت نقل المعركة إلى شوارع المدينة.

} أبوظبــي - التقى ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، الجنرال رحيل 
شـــريف، القائد العســـكري للتحالف الإسلامي 
لمحاربـــة الإرهـــاب، بعد يومين من اســـتقباله 
وزيـــر الدفاع الأميركـــي جيمـــس ماتيس، في 
مؤشـــر علـــى ترتيبـــات أمنية وعســـكرية في 
المنطقـــة، تلعـــب الإمـــارات دورا محوريا في 

تنفيذها.
وتشـــارك الإمـــارات فـــي منـــاورات النجم 
الساطع التي تقام في مصر، بمشاركة الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا ودول عربيـــة 

وغربية أخرى.
وقالت وكالـــة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
(وام) إن الشـــيخ محمد بن زايد تناول ”أهمية 
الجهود المشـــتركة والعمـــل الجماعي المنظم 
للتعامل مع خطر الإرهاب وتداعياته وتجفيف 

منابعه واجتثاثه من جذوره“.
وقـــال ولي عهد أبوظبـــي إن دولة الإمارات 
العربية المتحدة ”تواصل العمل مع الشـــركاء 
للجماعات  للتصـــدي  والدولييـــن  الإقليمييـــن 
الإرهابيـــة وكل الأفـــكار المتطرفة التي تنشـــر 

الفوضى والاضطرابات في العالم“.
من جانبه، أشـــاد قائد التحالف العسكري 
الإسلامي بـ“الدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه 
دولة الإمارات وجهودها الإقليمية والدولية في 
مواجهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، 
إضافة إلى إســـهامها في جهـــود تحقيق الأمن 

والاستقرار في المنطقة والعالم“.
وبعد لقائه ماتيس، كتب الشـــيخ محمد بن 
زايد في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع 
تويتر، بحثنا ”تعزيز العلاقات بين البلدين في 
المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى عدد 
من القضايا الإقليميـــة والدولية ذات الاهتمام 

المشترك“.
وتنظـــر الولايـــات المتحدة إلـــى الإمارات 
باعتبارها أحد الأعمدة الرئيســـية في مواجهة 
إيران فـــي المنطقة، ومحـــورا لا يمكن تجاهله 
في تطبيق الاستراتيجية التي أعلن عنها وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيـــو بعد توليه 

منصبه.
وتقـــول تقاريـــر إن الأنشـــطة العســـكرية 
المكثفـــة لواشـــنطن وحلفائهـــا فـــي المنطقة 
المســـتويات  علـــى  تحضيـــرات  تتضمـــن 
الاســـتراتيجية في محاولة لبناء تحالف أمني 
وعســـكري وثيق قادر على توظيـــف إمكانياته 
العسكرية المتقدمة بشكل صحيح، يملأ الفراغ 
الذي من المتوقع أن يتســـبب به إضعاف إيران 
في مرحلة ما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق 

النووي في مايو الماضي.

عادل الشجاع

الحوثيون يستفيدون 

من الخبرات الدولية 

للإيرانيين

} بغداد – لم يعد أمام رئيس الوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي، ســـوى الدفع نحـــو حكومة 
طـــوارئ، لضمـــان البقاء فـــي منصبـــه، بعد 
انتهاء ولايته الدســـتورية مع انتخاب برلمان 
جديد، في ظل تراجع حظوظ ترشيحه لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وبدا أن احتجاجات البصرة وجهت ضربة 
مؤثـــرة للنفوذ الإيرانـــي في العـــراق، عندما 
أحرق المتظاهرون معظم رموزه في المحافظة 
الجنوبية الغنية بالنفط. لكن جلســـة البرلمان 
الطارئة، التي عقدت الســـبت لمناقشـــة سبل 
الاســـتجابة لمطالب المحتجين، أظهرت حجم 
الأضـــرار السياســـية التي لحقـــت بالعبادي 

ومشروعه لنيل الولاية الثانية.
وقال نواب شـــاركوا في الجلســـة الطارئة 
إن ”العبـــادي بدا وكأنه غيـــر مكترث بأحداث 
البصرة، وتطوراتها“، التي تمثلت في إحراق 
المحتجين مقـــرات عدد من الأحزاب الصديقة 
لإيـــران، بـــل وأحرقـــوا القنصليـــة الإيرانية 

نفسها.
وعلى مـــا يبدو، فإن ضمان العبادي الدعم 
الأميركي لمشـــروع الولايـــة الثانية والاعتماد 
بشـــكل كلي عليه، أغضـــب حليفه الرئيســـي 
مقتـــدى الصدر، الذي يصارع ضغوطا إيرانية 
هائلة لسحب تأييده المفتوح لرئيس الوزراء 

العراقي.
واتّحد الصدر في موقفه مع موقف الفريق 
الشـــيعي المدعوم من إيران، الذي يضم نوري 
المالكي وهـــادي العامري وقيـــس الخزعلي. 
وطالـــب الائتلاف المدعوم من الصدر العبادي 
بالاســـتقالة علنـــا، بعدما فشـــلت حكومته في 
احتواء احتجاجـــات البصرة التي تطفو على 
بحيرة من النفط، لكنها تفتقر للمياه الصالحة 

للشرب.
واعتبر مراقب سياســـي عراقي أن الصدر 
قد دفـــع العبادي إلـــى أن يواجه خصومه في 

المعسكر الآخر الموالي تماما لإيران وحيدا.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”كما يبدو 
فإن الأطراف كلها قد وجدت في العبادي كبش 

الفداء المناسب للتضحية به”.
والتقـــط الائتـــلاف المدعـــوم مـــن إيـــران 
الإشـــارة الصدريـــة ســـريعا، وزاد من زخمها 
بدفع وســـائل الإعلام الموالية له إلى التركيز 

عليها.
وتتســـرب عـــن الفريق القريـــب من رئيس 
الوزراء أنباء عن اســـتعداد الولايات المتحدة 
لدعـــم حكومة طوارئ بقيـــادة العبادي، تعمل 

بصلاحيات كاملة لتلبية مطالب المحتجين.
غيـــر أن العبـــادي وقد صار علـــى ثقة من 

وعود الأميركان الخفيـــة، يراهن على حكومة 
طـــوارئ لا تنهي أزمة البصـــرة بقدر ما تنهي 

أزمته، على الأقل مؤقتا.
وتكمن المشـــكلة المعقدة التي سيواجهها 
العبـــادي في أن أحدا لن يقف وراء لجوئه إلى 

إعلان الطوارئ.
وعزا المراقب العراقـــي ذلك إلى أن فريقه 
والفريـــق المقابـــل يعرفـــان جيـــدا أن لا أحد 
في إمكانـــه أن يقدم حلولا عاجلة للمشـــكلات 
التي دفعت شـــباب البصرة إلـــى الخروج إلى 
الشـــوارع احتجاجا وهم يدركـــون أن حكومة 
طـــوارئ ســـتكون بمثابـــة عقبة تحـــول دون 
إســـقاط العبادي أو عدم التجديد له في ولاية 

ثانية.
ويســـتند فريق العبادي إلى انسداد الأفق 
السياســـي فـــي البلاد وعجـــز البرلمـــان عن 
الانعقاد للإيفاء بالاســـتحقاقات الدســـتورية 
التي تلـــي الانتخابات العامـــة، وهي انتخاب 
رئيـــس  واختيـــار  للبرلمـــان،  دائـــم  رئيـــس 
للجمهوريـــة، يكلـــف بـــدوره مرشـــح الكتلـــة 

النيابيـــة الأكثـــر عـــددا بتشـــكيل الحكومـــة 
الجديدة.

وبالرغـــم من الفصل الشـــكلي في الوضع 
القانوني لإشـــغال هذه المناصـــب، إذ يفرض 
نظـــام المحاصصة المتبع عرفا في العراق أن 
يختار المكون السني داخليا رئيس البرلمان، 
فيمـــا يترك للأكراد اختيار رئيس الجمهورية، 
ويختص الشـــيعة باختيار المرشـــح لرئاسة 
الـــوزراء، فإنهـــا مرتبطة ببعضها سياســـيا، 
ويجـــب أن تقر بحزمة واحدة، خشـــية انقلاب 
أي طرف على الآخرين في حال ضمن الحصول 

على منصبه الرئاسي.
ووفقا لمراقبين، سيكون سيناريو حكومة 
الطـــوارئ هو الخيـــار الوحيد أمـــام العبادي 

للبقاء في منصبه، ولو بشكل مؤقت.
لكـــن إمكانيـــة تفاهم الصدر مـــع المحور 
الإيرانـــي على رئيس وزراء جديـــد، قد تعطل 
ســـيناريو حكومـــة الطـــوارئ، لا ســـيما مـــع 
اســـتعداد حلفاء طهران لدعم أي مرشح بديل 
عـــن العبادي في هذا التوقيت، الذي يمثل فيه 

رئيس الوزراء الحالي رأس الحربة الأميركية 
في مواجهة النفوذ الإيراني.

وتقـــول مصـــادر ”العـــرب“ في بغـــداد إن 
”الصدر قـــد يلجأ لاقتراح مرشـــحين لمنصب 
رئيـــس الـــوزراء، يمكـــن لمرجعيـــة النجـــف 

الشيعية العليا قبولهم“.
ويعد قبـــول المرجع الشـــيعي الأعلى في 
العـــراق، علي السيســـتاني، حاســـما بشـــأن 

المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وفـــي هذا الســـياق، تطرح أســـماء عديدة 
لخلافة العبادي، أبرزها محمد توفيق علاوي، 
وزيـــر الاتصالات في حكومـــة المالكي، وعماد 
الخرســـان، الذي شـــغل منصـــب الأمين العام 
لمجلـــس الوزراء لمدة وجيـــزة في مطلع عهد 
العبـــادي. وكلا المرشـــحين لديهمـــا علاقات 

توصف بـ“الجيدة“ مع الولايات المتحدة.
وبالنســـبة للمراقبين، فإن هـــذا النوع من 
المرشـــحين الذين يحـــوزون ثقـــة المرجعية 
الشـــيعية والولايات المتحدة الأميركية، لديه 

حظوظ وافرة في المنصب.

انهيار محادثات جنيف يقرب الحل العسكري في الحديدة

• جولة غريفيث في مسقط وصنعاء تخصم من حيادية الأمم المتحدة

• مقتدى الصدر يقترح مرشحين لمنصب رئيس الوزراء مقبولين من مرجعية النجف
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} دمشق – يكشف التصعيد العسكري من قبل 
النظام الســـوري وحليفته روسيا على مناطق 
تســـيطر عليها فصائل معارضـــة وجهادية في 
محافظتي إدلب وحمـــاة إصرار الجانبين على 
الســـير قُدما في الخيار العســـكري لاســـتعادة 
السيطرة على إدلب، رغم الرفض الدولي لهكذا 
توجه بالنظر لتداعياته الكارثية على المحافظة 

التي تحتضن نحو ٣ ملايين نسمة.
ويأتـــي التصعيد عقب فشـــل قمـــة ثلاثية 
جمعت في طهران الرؤســـاء الروسي فلاديمير 
بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب 
طيب أردوغان حيث لـــم ينجح الزعماء الثلاثة 
في التوصل لخطة مشـــتركة لحل معضلة إدلب 
في ظل ســـعي تركيا إلى ربـــح الوقت وإصرار 

روسيا وإيران على حسم الملف سريعا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبدالرحمـــن الأحد إن ”الطيران المروحي 
التابـــع لقـــوات النظـــام ألقى نحـــو ٦٠ برميلا 
متفجـــرا على بلدة الهبيـــط ومحيطها في ريف 
إدلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل طفلة وإصابة 
ســـتة أشخاص“. وشـــنّت طائرات روسية وفق 
المرصـــد قبل ظهر أمس ”أكثر من عشـــر غارات 
علـــى بلـــدة اللطامنة في ريف حماة الشـــمالي 
الغربي“ المجاور لإدلب، استهدفت بشكل خاص 

مقرّات تابعة للفصائل.

وأدّت الغـــارات إلـــى خروج مستشـــفى في 
اللطامنة مـــن الخدمة، غداة تضرر مستشـــفى 
آخر السبت في حاس في ريف إدلب الجنوبي. 
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
ســـابقا) على الجـــزء الأكبـــر من إدلـــب بينما 
تنتشر فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق 
وتتواجـــد قـــوات النظام في الريـــف الجنوبي 
الشرقي. كما أن هناك وجوداً للهيئة والفصائل 
في جيوب محاذية لها هي ريف حماة الشمالي 
(وســـط) وريف حلـــب الغربي (شـــمال) وريف 

اللاذقية الشمالي (غرب).
ومع اســـتمرار الغارات على إدلب، يشـــهد 

ريف المحافظة الجنوبي حركة نزوح مستمرة.
وحذّر مســـؤول عـــن القطـــاع الصحي في 
الأكبر في ســـوريا في  المحافظة مـــن ”الكارثة“ 
حال شُـــنّ هجوم علـــى المحافظة. وقـــال مدير 
صحـــة إدلب منـــذر الخليل من جنيـــف ”عندما 
يقررون الســـيطرة على منطقة، أول ما يقومون 
به هو ضرب المستشـــفيات. أخشـــى من أنّ ذلك 
قد بدأ بالفعل“. وأعرب عن خشـــيته من أن يجد 
المدنيون أنفســـهم عالقـــين بين قـــوات النظام 

والحدود التركية المغلقة.
مـــن  المزيـــد  اســـتقدام  تركيـــا  وتواصـــل 
التعزيزات إلـــى المنطقة الحدودية، في محاولة 

لمنع نزوح الآلاف من المدنيين نحو أراضيها.

وقـــال وزيـــر الداخليـــة التركي، ســـليمان 
صويلـــو، إن بلاده لـــن تتحمل مســـؤولية أي 

موجة هجرة تبدأ من محافظة إدلب. 
وحـــذّرت الأمم المتحـــدة مـــن أنّ العمليـــة 
العســـكرية قد تجُبـــر قرابة ٨٠٠ ألف شـــخص 
يقيمون في إدلب والجيـــوب المحاذية لها على 

الفرار من منازلهم.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تقـــدم تركيا على 
وضع نفســـها في مواجهة مع الجانب الروسي 
الذي يبدو أن يتمســـك بحســـم ملف إدلب قبل 
نهايـــة العـــام الجاري. ويشـــير هـــؤلاء إلى أنّ 
تصريحات المسؤولين الأتراك المندّدة والمحذّرة 

ليست سوى ”رفع عتب“ .
ولطالمـــا تعاطـــت تركيـــا ببراغماتية أقرب 
للانتهازيـــة مع المشـــهد فـــي ســـوريا، فتحت 
عناوين إنســـانية تحاول تركيا تمرير أجندتها 
القائمة على اقتطاع أجزاء من سوريا لوضعها 
تحت نفوذها، وأيضا للتصدي لطموحات أكراد 

سوريا الذين تعتبرهم التهديد الأكبر لأمنها.
ويقـــول محللـــون إن تركيا تحـــاول اليوم 
اللعب علـــى عامل الوقت علها تتمكّن من إقناع 
الجانـــب الأميركي في تبنّـــي وجهة نظرها في 
التعاطي ليس فقط مع معضلة إدلب بل وأيضا 

في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.
ويشـــير المحللون إلى أن واشنطن بالتأكيد 
تتفـــق مع أنقرة بشـــأن كيفية حل المشـــكلة في 
إدلب بيد أنهما على طرفي نقيض حيال المسالة 
الكردية، وهذا ســـيعني أن أنقرة قد لا تجد في 

الأخير من بد سوى تسليم إدلب إلى روسيا.

 أحمد جمال

} القاهــرة – أعربت ميشـــيل باشليه الرئيسة 
الجديدة لمفوضية حقوق الإنســـان، الأحد، عن 
قلقها البالغ حيال تثبيت محكمة مصرية حكما 
بإعدام ٧٥ متهما في واحدة من أكبر المحاكمات 
الجماعيـــة، وحضـــت علـــى ”إعـــادة النظر في 

الحكم واحترام المعايير الدولية للعدالة“.
وانتقدت باشـــليه القانون الـــذي تم إقراره 
فـــي يوليـــو، ويمنح اســـتثناء لبعـــض القادة 
العسكريين من المساءلة القانونية خلال الفترة 

التي تلت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
وتثير قـــدرة الحكومة المصرية على المضيّ 
باتجـــاه تطبيق أحكام الإعـــدام الصادرة بحق 
قيـــادات الإخـــوان منـــذ بـــدء المحاكمـــات في 

منتصف العام ٢٠١٣ جدلا متصاعدا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الســـبت، 
بالإعدام شـــنقًا ضدّ ٧٥ قياديا بالتنظيم، بينهم 
محمد البلتاجي وعصـــام العريان في القضية 
المعروفـــة إعلاميـــا بـ“فـــض اعتصـــام رابعة“، 
ومعاقبـــة محمد بديع المرشـــد العـــام لجماعة 
الإخوان و٤٦ آخرين بالســـجن المؤبد، بالإضافة 
إلـــى أحـــكام أخـــرى بالســـجن المشـــدد لباقي 

المتهمين بالقضية البالغ عددهم ٧٣٩ متهما.
وتواجـــه العناصر التي تضمهـــا القضية 
تهمـــا تتعلـــق بتنظيـــم تجمهر مســـلح، وقطع 
الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل 

العمد مع سبق الإصرار.
وتنتظـــر القضيـــة ذاتها مصيرا مشـــابها 
لغيرها من القضايا الســـابقة التي أصدر فيها 
القضاء المصـــري أحكام إعـــدام جماعية بحق 
متهمـــين في أعمال عنف، ومـــن المقرّر أن تلغي 
محكمـــة النقـــض تلك الأحـــكام علـــى أن تُعيد 

المحاكمة من جديد أمامها.
ولم تصدر محكمة النقـــض أحكاما نهائية 
بإعدام أي من قيادات التنظيم، وألغت الأحكام 
الصـــادرة بحـــق المرشـــد العـــام للجماعة في 
قضيتـــين هما (اقتحـــام الحدود الشـــرقية مع 
قطاع غزة وأحداث مركز العدوة التابع لمحافظة 
المنيا فـــي جنوب مصر)، وألغـــت حكم الإعدام 
الوحيد الـــذي صدر في حق الرئيس الأســـبق 
محمد مرســـي، في قضية (اقتحام الســـجون) 

إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وقالت مصـــادر قضائيـــة لـ“العـــرب“، إنه 
مـــن بين المئات من القضايـــا التي صدرت فيها 
العشرات من الأحكام بالإعدام، لم تصدر أحكاما 
نهائية إلا في ٨ قضايا شـــملت عقوبات ما بين 
الســـجن المشـــدد والمؤبد، فيما تمـــر غالبيتها 

بمراحل تقاضي مختلفة.
ويظهر للعيان أن تأجيـــل تنفيذ الإعدامات 
مرتبط بخطوات قانونية لم تستكمل بعد، غير 
أن طول أمد جلســـات المحاكمـــات، وعدم إحالة 
العديد من قضايا العنف إلى القضاء العسكري 
والارتـــكان إلـــى القضـــاء المدني فـــي وقت لم 
يتوصّل فيه البرلمان المصري بعد ثلاث سنوات 
من النقاشـــات المحتدمة للتوافـــق حول تعديل 

قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتسريع 
إجـــراءات التقاضي، يشـــي بأن هنـــاك أبعادا 
سياســـية. وقال عصام الإســـلامبولي، الخبير 
القانوني، إن تنفيذ أحكام الإعدام يرتبط بأبعاد 
سياســـية يحددها رئيس الدولـــة الذي يعطي 
القرار النهائي بشأن تطبيق الحكم أو تخفيفه، 
بالإضافة إلى أنه من الناحية القانونية لا يمكن 
تنفيذه إلا بعـــد أن يعرض على محكمة النقض 

والتي تقرّر غالبا إعادة المحاكمة مرة ثانية.
ووفـــق القانون المصري، متى أصبح الحكم 
بالإعـــدام نهائيـــاً ترفع أوراق المـــدان فورا إلى 
رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ 
الحكـــم الصادر بالإعـــدام، إذا لـــم يصدر الأمر 

بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال ١٤ يوماً.

وأضاف الإسلامبولي لـ“العرب“، في حال لم 
يتقدم المتهـــم بطلب الطعن على الحكم الصادر 
ضده، تكـــون النيابـــة العامة (جهـــة التحقيق 
الأساسية) ملزمة بتقديم مذكرة للنقض لتحدد 

إما تأكيد الحكم وإما إعادة المحاكمة.
مـــع  القانونيـــة  الفلســـفة  وتتماشـــى 
اســـتراتيجية المواجهة الحكوميـــة للانتقادات 
الدوليـــة التي تصاحب أحكام الإعدام الصادرة 

بحق قيادات الإخوان.
وقال عبداللـــه الســـناوي، الكاتب والمحلل 
السياسي، إن الرئيس المصري استقر في يقينه 
منـــذ أن تولّى الحكم في العـــام ٢٠١٤، على عدم 
تنفيـــذ أحكام الإعـــدام الصادرة بحـــق قيادات 
الإخوان، لأســـباب تتعلق بصورة نظام الحكم 
في الخارج، وعدم قدرتـــه على اختراق الثقافة 
الدولية الرافضة لتطبيق الإعدامات بشكل عام 
وتحديدا الأحكام في القضايا التي تدور حولها 
شـــبهات سياســـية، واعتبارات أمنيـــة داخلية 

ترتبط باستمرار الهدوء في الشارع المصري.
تغطـــي  السياســـية  الأســـباب  أن  ويـــرى 
على نظيرتهـــا القانونية، وذلك لـــن يتغير في 
المستقبل، لكنه في الوقت ذاته لا يمكن تفسيره 

على أنه خطوة باتجاه المصالحة.
ويضعـــف عـــدم التنفيـــذ قوة المؤسســـات 
القضائية، وهو ما تسعى إليه جماعة الإخوان 
التـــي تحاول أن تظهر الدولـــة المصرية وكأنها 

عاجزة عن تنفيذ القانون بحق رموزها.
وقـــال ناجـــح إبراهيـــم، القيادي الســـابق 
بالجماعة الإســـلامية، التجارب السابقة أثبتت 
أن تنفيـــذ أحكام الإعدام بحق رمـــوز التيارات 
المتشـــددة، على الأخص تنظيـــم الإخوان، يولد 
العنـــف لـــدى الأجيـــال التاليـــة، لأن الجماعة 
تنجح في إبرازها كضحايا للأنظمة السياسية 
ويكون ذلك مدخلا للتمسّـــك بمبادئها المتطرفة، 

واستشهد في ذلك بتبعات إعدام سيد قطب.

} بــيروت - تدخل محاكمة المتهمين في قضية 
اغتيال رئيس الوزراء الأســـبق رفيق الحريري 
فـــي العـــام ٢٠٠٥، مـــن قبـــل المحكمـــة الدولية 
الخاصة بلبنان التي أُنشئت لهذا الغرض، هذا 
الأسبوع مراحلها النهائية في غياب المتهمين.

ويتزامـــن ذلك مـــع أزمة سياســـية تعصف 
بلبنان منذ مايو الماضي، نتيجة تعثر تشـــكيل 
يكـــون  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد  الحكومـــة. 
للمحاكمة تأثير على الأزمـــة خاصة وأن هناك 

مرحلة الاستئناف التي قد تأخذ وقتا طويلا.
وكان حـــزب الله قد زعم بـــأن هناك أطرافا 
تحـــاول اســـتثمار قرارات المحكمـــة المرجّح أن 
تدينـــه لتخفيـــف اندفاعته في تشـــكيل حكومة 
تكـــون تحـــت ســـيطرته علـــى ضـــوء نتائـــج 
الانتخابات النيابية التي حقق فيها مع حلفائه 

أغلبية.
وتبـــدأ الثلاثـــاء المرافعـــات الختاميـــة في 
محاكمـــة المشـــتبه بهم وجميعهم مـــن عناصر 
حزب اللـــه، في قضية الاغتيـــال الذي أوقع ٢١ 
قتيلا آخرين في وســـط بيـــروت وأحدث زلزالا 
سياســـيا أطاح بالوصاية الســـورية المباشرة 

على هذا البلد.
وقتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان 
حتى اســـتقالته فـــي أكتوبر ٢٠٠٤، فـــي فبراير 
٢٠٠٥ عندمـــا فجّـــر انتحاريّ شـــاحنة صغيرة 
مليئـــة بالمتفجرات لدى مـــرور موكبه في جادة 

بيروت البحرية.
ووفقا لمعلومات من مكتبه، ســـيتوجّه سعد 
الحريـــري نجلـــه ورئيـــس الـــوزراء اللبناني 

الحالي، إلى لاهاي حيث مقر المحكمة.
وكانـــت المحكمة الدوليـــة أعلنت في مارس 
الماضـــي عن احتمـــال إدانة رباعـــي حزب الله 
المتهم فـــي الحادثة، بناء على الأدلة المقدّمة من 

فريق الدفاع.

ووصف آنـــذاك القاضي في المحكمة، ديفيد 
ري، اغتيـــال رفيق الحريـــري و٢١ معه بالعمل 
الإرهابـــي الصريـــح لتخويـــف اللبنانيين، ولا 

يمكن أن ينفذ إلا على يد جماعة خبيرة.
وأصيـــب نحـــو ٢٢٦ شـــخصا بجـــروح في 
عملية الاغتيال التي نســـبت في بادئ الأمر إلى 
ضباط لبنانيين مقرّبين من ســـوريا. وما لبثت 
أن أثـــارت ردود فعـــل قوية أدّت إلى انســـحاب 
القوات السورية بعد زهاء ٣٠ عاما من الوجود 

على الأراضي اللبنانية.
ورغـــم مذكـــرات الاعتقـــال الصـــادرة عـــن 
المحكمـــة الخاصة بلبنان، فـــإن حزب الله الذي 
يرفـــض أي مســـؤولية عن الاغتيـــال، يعارض 
تســـليم المتهمين. وبالتالي سيتم الحكم عليهم 

غيابيا، حتى من دون الاتصال بمحاميهم.
وهـــذه المحاكمـــة لا مثيل لها فـــي القانون 
الدولي منـــذ عام ١٩٤٥ ومحاكمة نورمبرغ التي 
كانـــت أول تطبيق لتشـــريع جنائـــي دولي في 

أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبدأت المحكمة الخاصـــة بلبنان مداولاتها 
عـــام ٢٠٠٩ فـــي ضواحـــي لاهـــاي، وباتت أول 
محكمة جنائية دولية تســـمح بتنظيم محاكمة 

في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
ويقول تيس بوكنيغ، وهو محام متخصص 
فـــي القانون الجنائي الدولي إن ”هذا أمر مثير 
للإشـــكالية لأنـــه عندما يكون العنـــف مجهول 
الهوية، فإنه يخلق شـــعورا بالمرارة بالنســـبة 

لعامة الناس“.
وأضاف أن ”محكمة دون متهمين أمر مثير 

للضحك“.
كما يعتبر دوف جاكوبس، أســـتاذ القانون 
الجنائي الدولي، من جهته أن الأســـوأ من ذلك 
هو أن غياب المتهمين ”يثير شـــكوكا في أهمية 
المحاكمة لأنه لن يتم فرض أي عقوبة حقيقية“. 

وأضـــاف أن تأثيـــر الأحـــكام ”ســـيكون رمزيًا 
حصرا“.

فالمتهم الرئيســـي مصطفى بدرالدين، الذي 
للاغتيال  يصفه المحققون بأنه ”العقـــل المدبر“ 
قـــد قتـــل قبل فتـــرة فـــي ســـوريا وبالتالي لن 
تتـــم محاكمته. وهناك أيضا ســـليم عياش (٥٠ 
عاما)، المتهم بقيادة الفريـــق الذي تولى قيادة 

العملية.
حســـين  همـــا  آخـــران  رجـــلان  ويحاكـــم 
العنيســـي (٤٤ عاما)، وأســـعد صبرا (٤١ عاماً) 
بتهمة تســـجيل شـــريط فيديو مزيف بثته قناة 
”الجزيـــرة“ يدعي المســـؤولية نيابة عن جماعة 

وهمية.
كما يواجه حســـن حبيب مرعـــي (٥٢ عاما) 
عدة تهم بمـــا في ذلك التواطؤ في ارتكاب عمل 

إرهابي والتآمر لارتكاب الجريمة.
وتابع بوكنيغ أن ”هذه المحكمة هي الوحيدة 
التـــي تحاكم جريمة إرهابيـــة دولية، وهذا أمر 

فريد من نوعه ومثير للاهتمام ورائع“.
وقـــال جاكوبس إنه حتى لو طبقت المحكمة 
الخاصة بلبنان القانـــون اللبناني، فإن الحكم 
القادم ســـيترك بلا شـــك تأثيرا علـــى النقاش 
الدائر حالياً حول جعل الإرهاب جريمة جنائية 

دولية.
وتوقع أن تستغرق عملية الاستئناف فترة 

طويلة.
وفـــي حين يتـــوق المراقبون إلـــى معرفة ما 
ســـيعلنه الحكم عن دور حزب الله في الاغتيال، 
أكـــد الحزب في أغســـطس بكل بســـاطة أنه لا 
يعترف بالمحكمة الخاصة بلبنان التي ”لا تعني 

شيئًا على الإطلاق“ في نظره.
وقلـــل الأمين العام للحزب حســـن نصرالله 
من أهمية القرارات التي ســـتخرج بها المحكمة 

محذرا ”المراهنين“ عليها من ”اللعب بالنار“.

{الدخول في ســـجالات عقيمة وعنتريات وتغريدات تفبركها الدكتيلوهات لا تغير واقع الحال. أخبار

والرئيس سعد الحريري محصن بالدستور وموقع رئاسة الحكومة له هيبته}.

طارق المرعبي
نائب عن كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني

{فشـــل تركيا في تطويع إدلب خدمة لمشـــروعها السياسي في المنطقة، دفعها للتفاوض مع 

روسيا وإيران والبحث عن مخرج للوضع هناك، وهذا يصب في صالح الدولة السورية}.

علي حيدر
وزير المصالحة لدى النظام السوري

الإثنين 2018/09/10 - السنة 41 العدد 11104

موســــــكو حســــــمت أمرها لجهة إنهاء ملف محافظة إدلب الواقعة شــــــمال غربي ســــــوريا 
عســــــكريا، فيما الطرف المقابل (تركيا أو القوى الغربية) لا يبدو أنه يمتلك اســــــتراتيجية 

للحيلولة دون وقوع ”الكارثة“.

سكان إدلب عالقون 

بين قوات النظام وحدود تركيا المغلقة

معوقات سياسية وقانونية تجمد 

تنفيذ إعدامات الإخوان في مصر

[ أنقرة: لن نتحمل مسؤولية أي موجة نزوح من إدلب  
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محكمة اغتيال الحريري تدخل مرحلتها النهائية بعد 13 عاما من المداولات

لبنان يستمر في إعادة النازحين 

رغم غياب التوافق الدولي
} بــيروت – عـــادت الأحـــد دفعـــة جديدة من 
النازحـــين في لبنـــان إلى الأراضي الســـورية 
عبر المعابر الحدودية بمنطقة البقاع (شـــرق) 
وقريـــة العبودية (شـــمال). في ظل اســـتمرار 
غياب التوافق الدولي حول هذه المسألة وتعثّر 

المبادرة الروسية في هذا الصدد.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن ”المديرية 
العامـــة للأمن العـــام أمّنت العـــودة الطوعية 
للمئـــات من النازحين من مناطـــق مختلفة في 
لبنان عبر معابر المصنع والزمراني (شـــرق)، 

والعبودية والبقيعة (شـــمال)“. وينسق لبنان 
مع الســـلطات السورية في تأمين هذه العودة، 
متحديّا التحفظات العلنيـــة للعديد من الدول 

الغربية التي تعتبر أن هذه العودة غير آمنة.
ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين على 
أراضيـــه بقرابة المليون ونصف المليون، بينما 

تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.
ويشـــكو لبنـــان من ضغـــط اللاجئين على 
مـــوارده المحدودة، في ظل ضعف المســـاعدات 

الدولية.

عصام الإسلامبولي:

تنفيذ أحكام الإعدام 

يرتبط بأبعاد سياسية 

يحددها رئيس الدولة 



محمود زكي

} القاهــرة - تزامنا مع إشـــارات صادرة من 
طهران بتعزيز قدراتها العســـكرية، تستعرض 
الولايـــات المتحدة وحلفاؤهـــا، على الأراضي 

المصرية، قدرات عسكرية وقتالية متطورة.
إن  وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“ 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيجري 
تغييـــرات فـــي بعـــض الأجهـــزة ذات العلاقة 
الوثيقـــة بالتعاون والتنســـيق مـــع الولايات 
المتحدة، التي ســـتقوم بدورها بتعيين ســـفير 

جديد في القاهرة خلال الأيام المقبلة.
وشـــهدت العلاقات العســـكرية بين مصر 
والولايـــات المتحدة انتعاشـــة، بعـــد مصادقة 
البيت الأبيـــض على تقديم حزمة مســـاعدات 
عسكرية بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن ميزانية 
عـــام 2018، وهو مـــا تزامن مع بـــدء مناورات 
”النجم الســـاطع“ الســـبت، في قاعـــدة محمد 
نجيب العســـكرية بصحـــراء مصـــر الغربية 

والتي تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.
ويقول محللـــون عســـكريون إن مناورات 
”النجـــم الســـاطع� هـــي بمثابـــة اســـتعراض 
عســـكري ضخـــم عنوانه هذا العـــام ”مكافحة 
الإرهاب“. وتشـــمل هذه العملية تقويض أذرع 

إيران في المنطقة أيضا.
وتجـــري هذه التدريبات بمشـــاركة ”قوات 
من مصر وأميركا واليونان والأردن وبريطانيا 
والســـعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 

دولة أخرى بصفة مراقب“.
وقـــال علاء عـــز رئيـــس مركز الدراســـات 
المصرية  المســـلحة  بالقـــوات  الإســـتراتيجية 
سابقا، إن اســـتئناف المساعدات بالتزامن مع 
انطلاق المناورات دليل على ”انفراجة واضحة 
في العلاقات بـــين البلدين .وبدأت واشـــنطن 
تلتقـــط بعض الإشـــارات التي تفيـــد أن تردد 
القاهرة في تطوير علاقتها بروســـيا، ينطوي 
ضمنيـــا علـــى أنها لا تـــزال تفضـــل الولايات 

المتحـــدة وهو مـــا تفهمته الأخيـــرة وأدى إلى 
الإفراج عن المساعدات العسكرية.

وقالـــت الخارجية الأميركيـــة إنها أبلغت 
الكونغرس أن مايك بومبيـــو وزير الخارجية 
الأميركـــي، وقع على الوثائـــق الأمنية اللازمة 
لصرف المساعدات المعروفة بالتمويل العسكري 
الأجنبي.وأوفـــدت مصـــر وزيـــر خارجيتهـــا 
سامح شـــكري الشـــهر الماضي، وقام عدد من 
الخبراء الأمنيين والدبلوماسيين (70 شخصا) 
بزيـــارة واشـــنطن ولقـــاء مســـؤولين رفيعي 
المســـتوى، في البيـــت الأبيـــض والبنتاغون 
والكونغرس، وعـــادوا بنتائج وصفتها بعض 
المصـــادر  لـ“العـــرب“، بأنها كانـــت ”مرضية 
للغايـــة «ويقول بعض المراقبين إن مصر باتت 
بالنسبة لإدارة ترامب رمانة الميزان لاستعادة 
واشـــنطن هيمنتها على الشـــرق الأوسط، في 
ظل تحركات حثيثة من قبل قوى عدة.ونشرت 

تقريـــرا الجمعة،  صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
يفســـر زيادة وتيرة التعاون مـــع مصر، ونوه 
إلى أنهـــا ”جزء من خطة ترامـــب الكبيرة في 
الشرق الأوسط، والتي تحتاج إبقاء ولاء مصر 

من أجل تنفيذها“.
ويقـــول المحلل السياســـي ديـــكلان ولاش 
بالصحيفة ذاتها، إن ”علاقة ترامب بالسيسي 
تحكمها عدة محاور سياســـية عامة، فالقاهرة 
أضحت مشـــتريا كبيـــرا للأســـلحة الأميركية 
مع اهتمامها بتقويـــة صفوفها الأمامية لدحر 
الإرهـــاب الـــذي يباغتها في شـــمال ســـيناء 
وبعـــض المناطق القريبة مـــن الحدود الليبية، 
والأهـــم لترامـــب الحفاظ على مصـــر كحليف 
إســـتراتيجي لإتمـــام أحلامـــه فـــي الشـــرق 

الأوسط،.
وأشـــار عمر مهنا رئيـــس مجلس الأعمال 
المصـــري الأميركي، إلى أن الولايات المتحدة لا 

تقـــدم خدمة أو اتفاقا أو معونة إلا وتتلقى في 
مقابلها شيئا.

”ظلـــت القاهرة على مدار  وقال لـ“العرب“ 
حكم حسني مبارك تناور مع الولايات المتحدة 
بتعزيـــز علاقتها مـــع الجميع، اعتمـــادا على 
سياسة الانحياز للجميع في آن واحد، وهو ما 

حاولت إدارة الرئيس السيسي تكراره“.
وتابع ”مصر والولايات المتحدة تدشـــنان 
مرحلة جديدة في شـــكل التعـــاون بينهما في 
كافة المجالات، لا سيما مع توافق دور القاهرة 

الإقليمي مع التوجهات الأميركية الجديدة“.
كما صنف الكاتبان أندرو ميللر وريتشارد 
سوكولسكي مصر على أنها ”حليف فظيع� في 
مقال لهما نشـــر في نيويورك تايمز ديســـمبر 
الماضـــي، وقدما معطيات دعمـــت رأيهما قبيل 
زيـــارة نائـــب الرئيـــس الأميركـــي مايك بنس 

للقاهرة بعدها بأيام.
ونصحـــا الإدارة الأميركيـــة بتوفير أموال 
دافعي الضرائب التي تقدم في صورة معونات 
لمصـــر، ولم يعتبرا مصر حليفا إســـتراتيجيا، 
لأن هناك اتفاقا روسيا مع مصر يتيح لموسكو 
اســـتخدام المطارات المصرية، وذكرا أيضا أن 

مصر تتعاون مع كوريا الشمالية.
أن  إلـــى  لـ“العـــرب“  متابعـــون  وألمـــح   
نوعيـــة هذه الكتابـــات تعكس مـــدى الضغط 
والتحريض اللذين تعرضت لهما مصر الفترة 
الماضية، لإجبارهـــا على التعاون مع الولايات 
المتحـــدة والتخلي عن فكرة المناورة بروســـيا 

والصين.

} البصــرة (العــراق) - خرج ســـكان البصرة 
الأحد إلى شـــوارع عـــاد إليها الهـــدوء للمرة 
الأولى بعد أسبوع من التظاهرات الدامية في 
المدينـــة الجنوبية الغنية بالنفـــط، غداة خلط 
أوراق التحالفات السياســـية فـــي بغداد، لكن 

ذلك لا يعني تراجعهم عن مطالبهم.
واســـتعادت البصرة في أول أيام الأسبوع 
في العراق، نشـــاطها مجدّدا، بعد أسبوع دام 
اتســـم بأعمال عنف أودت بحياة 12 متظاهرا 
وأسفرت عن حرق مؤسســـات عدّة في المدينة 

الساحليّة.
ويقـــول فائـــق عبدالكريم، وهـــو صاحب 
استوديو لتصوير الأعراس على جانب طريق 
تمرّ في وســـط مدينة البصرة، ”بعد أســـبوع 
مليء بالنـــار والغضب، عـــادت الأمور إلى ما 

كانت عليه، الحمد لله“.
وعلـــى مقربة منه وفي الســـوق التي يبيع 
فيهـــا البيـــض يوميا على بســـطته، عاد فالح 
مانع (50 عاماً) ليلاقي زبائن، مؤكدا بجلابيّته 
البيضـــاء بلـــون شـــعره أن ”اليـــوم الحيـــاة 
طبيعيّة جدا، اليوم عاد الســـوق إلى نشـــاطه، 

حتى حركة السيارات عادت هي أيضا“.
أمّا محمّد شـــاكر (30 عاما) فيقول إنّه كان 
قد دأب مع آخرين منذ بداية يوليو على تنظيم 
تظاهرات ضد الفســـاد الذي أوصل المحافظة 
الغنيـــة بالنفط إلى أزمـــة اجتماعية وصحية 
غير مســـبوقة، لكنّه قرّر الســـبت مع المنسّقين 
الآخرين للتظاهرات، تعليـــق هذه التظاهرات 
التـــي  العنـــف  أعمـــال  عـــن  بالنفـــس  نأيـــا 

رافقتها.
ولكـــن الناشـــط الشّـــاب يؤكـــد أن تعليق 
التظاهرات لا يعنـــي انتهاء الحراك، موضحا 
أنّ ”المتظاهريـــن حقّقـــوا الكثيـــر، تمكّنوا من 
خلق وعي جماهيري وبثّ النَفَس الشجاع في 
مجابهة الفســـاد وجها لوجه“. ويشـــدّد شاكر 

على أنّ المتظاهرين ”جعلوا الساسة يتحدّثون 
عـــن مظلومية البصـــرة بصـــوت مرتفع، بعد 
الذي شاهدوه من غضب عارم اجتاح محافظة 

البصرة بأسرها“.
ومـــن جهتـــه، أكّد منسّـــق تجمّع شـــباب 
البصرة منتظـــر الكركوشـــي أن ”المتظاهرين 
حقّقوا مكسبا وهو أنّ الطبقة الحاكمة ستفكّر 

مرّتين في كيفية التعامل مع الشارع“.
وشـــدّد على أنّه ”لا يمكن القول إنّ الحراك 
انتهـــى في البصـــرة، طالما لا توجد مشـــاريع 
فعليّة أو خطـــوات حكوميّة جـــادّة لحلّ أزمة 
تلـــوّث المياه التي تســـبّبت بتســـمّم أكثر من 
30 ألف شـــخص، والانقطاع المزمـــن للكهرباء 
والبطالة ومســـألة الإفلات من العقاب في بلد 
يحتل المرتبـــة الـ12 على لائحة الـــدول الأكثر 

فسادا في العالم“.
وترجمـــت هذه المشـــكلات نقاشـــا عقيما 
وتصعيـــدا سياســـيا فـــي البرلمـــان العراقي 
الســـبت، وســـط تبادل الاتّهامات بالمسؤولية 
بين رئيس الـــوزراء حيدر العبّـــادي ومحافظ 

البصرة أسعد العيداني.
وقـــال العيداني الذي اســـتلم منصبه قبل 
عام واحد إنّ ”البصرة تحترق؛ بيوتنا احترقت 
ومنشـــآتنا احترقت، المحافظـــة مديونة بـ160 

مليار دينار، وحتى اليوم لم نسدّد الديون قلت 
لكم مئة مرة إن قائد الشرطة مرتش“.

وتعليقـــا على هذا التصريـــح قال عبدالله 
البصـــري (29 عاما) إن موقف المحافظ أشـــفى 

صدورنا ولو بقليل الكلام ونتأمّل الخير.
وبخلاف البصرة لم تكـــن محافظة المثنى 
جنوبـــي البلاد الأحد في وضـــع هادئ، حيث 
منعت قوات الأمن العراقية الأحد العشرات من 
المحتجين في محافظة المثنـــى جنوبي البلاد، 
من اقتحام مقر تيار الحكمة الذي يقوده عمار 

الحكيم.
وقال الرائد في الجيـــش مناف عبدالكريم 
ضمـــن قيـــادة عمليـــات إن ”العشـــرات مـــن 
المتظاهرين احتشـــدوا عصر اليـــوم أمام مقر 
تيـــار الحكمة فـــي مدينة الســـماوة (عاصمة 

المثنى) وحاولوا اقتحامه“.
وأضـــاف أن ”تعزيـــزات عســـكرية وأمنية 
وقوات مكافحة الشـــغب فرضـــت طوقا أمنيا 
محكمـــا حول المبنى، ومنعـــت المتظاهرين من 

اقتحامه“.
وخلفت أعمال العنف في البصرة 18 قتيلا 
في صفـــوف المتظاهرين، منذ مطلع ســـبتمبر 
الجاري، و33 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات في 9 
يوليو الماضي. وتعد البصرة مهد احتجاجات 

شـــعبية متواصلـــة منـــذ يوليـــو الماضي في 
محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية 
الشيعية، تطالب بتحسين الخدمات الأساسية 
مثـــل الكهربـــاء والمـــاء وتوفير فـــرص العمل 

ومحاربة الفساد.
واتهمـــت الحكومـــة العراقيـــة مندســـين 
بـــين المحتجين بأنهـــم يعملون علـــى تخريب 
الممتلكات العامة، وأنها لن تســـمح بذلك، لكن 
المتظاهريـــن لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق 

الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.
وتأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية 
في البلاد، حيث تســـود خلافات واســـعة بين 
الكتل الفائزة فـــي الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في مايو الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية 

التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأفـــرزت أزمـــة البصـــرة تغيـــرات كثيرة 
فـــي تطـــورات الســـاحة السياســـية خاصـــة 
بعد أن وجـــد رئيس الـــوزراء المنتهية ولايته 
حيـــدر العبّادي، الذي كان يعـــوّل على تحالفه 
بزعامة رجل  السياسي مع ائتلاف ”سائرون“ 
الدين الشـــيعي مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة 
البرلمانيـــة الأكبر، وبالتالي تســـميته رئيســـا 
للوزراء لولاية ثانية، نفســـه في موقف صعب 

بعد مطالبة الكتلة نفسها باستقالته.

هدوء مؤقت بالبصرة ترافقه تهديدات بتواصل الحراك
[ المتظاهرون نجحوا في خلط الأوراق السياسية  [ عدم تفعيل المشاريع ينذر بعودة الاحتجاجات
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أخبار

ــــــى محافظة البصرة جنوبي  عاد الهدوء إل
العــــــراق، بعــــــد 4 أيام مــــــن الاحتجاجات 
الشــــــعبية الواســــــعة التي تخللها إحراق 
مقــــــار غالبية الأحــــــزاب الشــــــيعية ومقار 
تابعة لفصائل الحشد الشعبي إلى جانب 
ــــــة وأدت إلى تغيّر  مقــــــر القنصلية الإيراني
المعادلات السياسية في البلاد بعد أن أدار 
مقتدى الصدر بظهره لحليفه العبادي، مما 
ينذر بتوجه جديد نحو حكومة طوارىء في 

ظل انسداد الأفق السياسي.

«الدعـــم الأميركـــي الحالي لمصر مهم في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، مصر شـــريك 

أساسي يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليه لدعم السلام والاستقرار في المنطقة}.

سامح شكري
وزير الخارحية المصري

«قلـــت لأهالـــي البصـــرة إن قائد الشـــرطة مرتـــش، البصرة تحتـــرق، بيوتنا احترقت ومنشـــآتنا 

احترقت، المحافظة مديونة بـ160 مليار دينار}.

أسعد العيداني
محافظ البصرة العراقية

إدانة عراقية خجولة 

للقصف الإيراني
أبدت الخارجيـــة العراقية الأحد،  } بغــداد – 
رفضها للقصـــف الصاروخـــي الإيراني الذي 
استهدف معسكرا لحزب معارض لطهران في 
أربيل عاصمة إقليم شـــمالي العراق، معتبرة 

إياه خرقا لسيادة البلاد.
الإيراني  الصاروخي  القصف  واســـتهدف 
الديمقراطـــي  للحـــزب  معســـكرا  الســـبت، 
الكردســـتاني- إيـــران (حـــدكا) فـــي قضـــاء 
كويسنجق التابع لأربيل خلال اجتماع لكوادر 

الحزب، ما أوقع 16 قتيلا و40 جريحا.
وقالـــت الخارجية العراقيـــة في بيان إنها 
”تعبـــر عـــن رفضهـــا للقصف الذي اســـتهدف 
قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل والذي 
أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى“.

ولم يشـــر البيـــان إلى وقوف إيـــران وراء 
الهجـــوم، رغـــم أن الحرس الثـــوري الإيراني 
أعلن مسؤوليته عن قصف العراق، لكنه أشار 
إلى ”حـــرص العراق على أمن جيرانه ورفضه 

لاستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول“.
واكتفـــت الـــوزارة بالتعبير عـــن ”رفضها 
القاطع لخـــرق الســـيادة العراقيـــة من خلال 
قصف أي هدف داخل أراضيها دون تنســـيق 
مســـبق مع الجهات العراقية لتجنيب المدنيين 

آثار تلك العمليات“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أكـــد حـــرس الثورة 
الإســـلامية في إيران أنه أطلق الســـبت سبعة 
صواريـــخ علـــى مقر حركـــة معارضـــة كردية 

إيرانية في العراق.
وأفـــاد الحرس الثوري بأن مقر الإرهابيين 
ضرب السبت بسبعة صواريخ أرض أطلقتها 
التابعـــة  الجيوفضائيـــة  القـــوة  مـــن  فرقـــة 
له.وشـــاركت في هـــذا الهجوم النـــادر العابر 
للحـــدود أيضـــا كتيبة الطائرات المســـيرة في 
حرس الثـــورة، ما أدى إلى مقتـــل 11 عنصرا 
من الحزب في قصف لمقرهم خلال اجتماع في 

إقليم كردستان العراق.
وينشط الحزب الديمقراطي الكردستاني-
إيران، المعارض لطهران، في معسكرات ضمن 
محافظة أربيل بإقليم شمال العراق، منذ 1996.

وكان مســـؤول فـــي الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الإيرانـــي أعلـــن أن صواريـــخ 
ســـقطت على مقر الحزب أثناء انعقاد مؤتمره 
في كويسنجق بين أربيل والسلميانية. واتهم 

إيران بالوقوف وراء الهجوم.
وقال مدير مستشـــفى كويســـنجق كامران 
”قتل 11 شـــخصا وأصيب 30 آخـــرون بجروح 
إثر سقوط صواريخ كاتيوشا على مقرهم“ في 

هذه المدينة.
وأوضـــح أن بـــين الجرحى الأمـــين العام 
الجديد للحـــزب مصطفى مولودي والســـابق 

خالد عزيزي.
وبرر حرس الثورة الإيراني الاعتداء بقوله 
إن ”عقـــاب المعتدين تم التخطيط له بعد أفعال 
شـــريرة ارتكبها في الأشهر الأخيرة إرهابيون 
فـــي المنطقة الكردية (في العـــراق) على حدود 

الجمهورية الإسلامية“.

مناورات {النجم الساطع} تمهد لإضعاف أذرع إيران في المنطقة

استعراض عسكري ضخم بعنوان مكافحة الإرهاب

مصر باتت بالنسبة لإدارة الرئيس 

الأميركـــي ترامـــب رمانـــة الميـــزان 

لاستعادة واشنطن هيمنتها على 

الشرق الأوسط

◄

المتظاهرون دفعوا ساسة العراق 

للتحـــدث عـــن مظلوميـــة البصـــرة 

بصـــوت مرتفـــع، بعد غضـــب عارم 

اجتاح المحافظة بأسرها

◄

لأول مرة.. إف ـ ٣٥ 

الأميركية في الخليج

} المنامــة - أعلنت قيادة الأســـطول الخامس 
التابع لســـلاح البحرية الأميركيـــة الأحد، أن 
طائرات طراز ”إف ـ 35” قد وصلت إلى منطقة 
عملياته بالخليج للمرة الأولى، وذلك في إطار 

الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
ويأتي الإعـــلان في الوقت الذي تجري فيه 
البحريـــة من كل من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحـــدة تدريبها ربع الســـنوي على مكافحة 
الألغـــام في ميـــاه المنطقة، ”فـــي إطار الحفاظ 
علـــى جاهزيتهما، مـــن خلال دمـــج قدراتهما 

لمواجهة التهديد المحتمل للألغام البحرية“.
ومقـــره  الخامـــس،  الأســـطول  ورحـــب 
البحريـــن، في بيان بـ“وصـــول الطائرات إف ـ 

35 بي إلى مسرح العمليات“.
وشـــدد على أن ”اســـتخدام المقاتلة الأكثر 
تقدمـــا فـــي العالـــم يتيـــح للقيـــادة المركزية 
الأميركيـــة تنفيـــذ مهامها من موقـــع قوة، ما 
يحقق التميـــز الجوي والبحري بهدف ضمان 

الأمن في البر والبحر“.
وأشـــارت البحرية الأميركية إلى أن إجراء 
المناورات متعددة الجوانب يهدف إلى ضمان 
الاستقرار والأمن البحري في منطقة مسؤولية 
القيادة المركزية الأميركية، الواصلة بين البحر 
المتوســـط والمحيط الهادئ عبر غربي المحيط 

الهندي وثلاث نقاط رئيسية. 
وتأتـــي الخطـــوة الأميركيـــة فـــي وقـــت 
يعقـــد فيه قادة جيـــوش دول مجلس التعاون 
الخليجي الاثنين، اجتماعا فـــي الكويت، قبل 
اجتماع مقرر الأربعاء مع مسؤولين عسكريين 
أميركيين ومصريين وأردنيين لتعزيز التعاون 
وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك.

وينعقـــد الاجتماع في إطار الـــدورة الـ15 
لأعمال ”اللجنة العســـكرية العليا الخليجية“ 
التـــي تضـــم قادة جيـــوش الخليـــج، علما أن 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت 

علاقاتها بقطر بتهمة دعمها للإرهاب.

الفراهيدي شاهد على انتفاضة البصرة



} الجزائر – استغل إخوان الجزائر تصريحا 
للقائـــد العام للجيـــش الليبي المشـــير خليفة 
حفتر بشـــأن تدخل الجزائر في مناطق جنوب 
بـــلاده، لتأليب الـــرأي العـــام الجزائري على 

الجيش الليبي.
وصـــف عبدالـــرزاق مقـــري رئيـــس حركة 
مجتمـــع الســـلم الـــذراع السياســـية لتنظيم 
الإخوان المســـلمين فـــي الجزائـــر تصريحات 
خليفـــة خفتر، بـ“الإهانة“، مطالبا الســـلطات 

بالرد عليها.
والسبت نقلت قناة الجزيرة القطرية كلمة 
للمشير خليفة حفتر مع مؤيديه شرق ليبيا قال 
فيها إن ”الجزائريين استغلوا الظروف الأمنية 

ودخلـــوا التراب الليبي وهذا ليس تصرفا من 
إخوة… وراسلنا الســـلطات الجزائرية فأكدت 
أن العمل فردي“. وتابع ”نحن يمكن أن نحول 

الحرب نحوهم في لحظات“.
وهذا التصريح كانت خلال لقاء جمع حفتر 
بشيوخ القبائل نشر على قناة الحدث المحلية 
مســـاء الخميس، إلا أنه لم يثـــر أي ضجة في 
الجزائر إلا عقب إعادة نشره في قناة الجزيرة 

السبت.
ولم يســـتبعد مراقبـــون أن تكون الخطوة 
التـــي اتخذتهـــا القنـــاة المعروفـــة بدعمهـــا 
للتيارات الإسلامية وما أعقبها من تصريحات 
لقيادات الإخـــوان محاولة لتعميق التوتر بين 

حفتر والجزائر. واتسمت العلاقة بين الجزائر 
والسلطات شرق ليبيا بالتوتر طيلة السنوات 
الماضية، بســـبب اتهامات بدعم الميليشـــيات 

الإسلامية المسيطرة على غرب البلاد.
واســـتضافت الجزائر على مدى السنوات 
الماضية مختلف الأطراف الليبية، بما في ذلك 
رئيس حزب الوطـــن عبدالحكيم بلحاج الأمير 
السابق للجماعة الليبية المقاتلة، وهو ما لاقى 

استهجانا واسعا من قبل الليبيين.
وفـــي ديســـمبر ٢٠١٦ اســـتقبلت الجزائر 
خليفـــة حفتـــر فـــي زيـــارة خاطفة اســـتمرت 
يومـــين. ولاحظ مراقبـــون عقب تلـــك الزيارة 
حيـــادا جزائريا تجاه الأزمة عكســـته خاصة 

تصريحات الخارجية بخصوص الجدل بشأن 
إجـــراء الانتخابـــات من عدمـــه. ورفض وزير 
الخارجيـــة عبدالقادر مســـاهل الـــزج ببلاده 
فـــي هذا الجـــدل حيث أكـــد مـــرارا أن إجراء 
الانتخابات مسألة داخلية ليبية. وكان خليفة 
حفتـــر أدلى في ينايـــر الماضـــي بتصريحات 
إيجابية بشأن الجزائر واعتبر أنها قادرة على 

قيادة جهود الوساطة لحل الأزمة في بلاده.
ونفـــى خليفة حفتر مـــا إذا كانت الجزائر 
ستكون أقرب إلى فايز السراج رئيس المجلس 
الرئاســـي، قائلا ”أنا واثق مـــن أنه إذا حاول 
الجزائريـــون الوســـاطة فســـوف يفعلون ذلك 

بطريقة محايدة“.

} الزاوية (ليبيا) – أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيا عن اتفاق الأطراف المشـــاركة 
فـــي اجتماع مدينة الزاويـــة، على وضع خطة 
لانســـحاب الميليشـــيات من المواقع السيادية 

والمنشآت الحيوية وإحلال قوات نظامية.
وأكـــدت البعثة في تدوينة على حســـابها 
بموقع تويتر اتفاق الأطـــراف المتنازعة خلال 
اجتماع عقد الأحد بحضـــور المبعوث الأممي 
غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز ”على 
تجميد حركة القوات واســـتحداث آلية مراقبة 

وتحقيق لتثبيت وقف إطلاق النار“.
ودعا ســـلامة في افتتـــاح الاجتماع الذي 
عقد لتثبيت وقف إطـــلاق النار، إلى تصحيح 
الأوضاع في العاصمـــة طرابلس عبر التفاهم 
بدلا من التعارك وسفك الدماء وتدمير المدينة.

وقال ”نحـــن أمام مفترق طـــرق“، مطالبا 
بتـــرك وقـــت للعســـكريين للتفاهـــم على فض 

النزاع ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وجددت السفارة الأميركية في ليبيا دعمها 

للمجلس الرئاسي والمبعوث الأممي.
وأكدت الســـفارة في تغريدة على حسابها 
الرســـمي بموقع تويتر الأحـــد، دعوتها جميع 
الأطـــراف الليبية إلى احتـــرام حكومة الوفاق 
الوطني، وتفادي أعمـــال العنف في طرابلس، 

كما هو مبين في اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان ممثلون عـــن حكومة الوفاق الوطني 
الأمنيـــة  والأجهـــزة  العســـكريون  والقـــادة 

والمجموعات المسلحة المتواجدة في العاصمة 
وحولها، توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق 
لوقـــف إطـــلاق النار خـــلال اجتمـــاع برعاية 

البعثة الأممية في مدينة الزاوية.
وجاء الاتفـــاق عقب أكثر من أســـبوع من 
اندلاع معارك بين ميليشيات ”ثوار طرابلس“ 
و”الكانيات“ أو ما يسمى بـ”اللواء السابع“، 
مما أدى إلى مقتل نحو ثلاثين شخصا وجرح 

العشـــرات، بالإضافة إلى إحداث أضرار مادية 
جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة.

وكان سلامة قدم إحاطة أمام مجلس الأمن 
بشـــأن الاشـــتباكات الأخيـــرة التي شـــهدتها 

العاصمة طرابلس.
وقال ســـلامة خلال إحاطته ”نقوم بمساع 
مســـتمرة مـــن أجـــل ترتيبـــات أمنيـــة أعمق 
وأوســـع في طرابلـــس“. وأضـــاف ”إن الأمم 

المتحـــدة والمجتمـــع الدولي يراقبـــان الوضع 
وأي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف 
تحُاسب. لقد تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب 

ولن نسمح بتكرار ما حدث في ٢٠١٤“.
وتابع ســـلامة أن البعثة الأممية في ليبيا 
”تركز جهودها بمجالـــين: مراجعة الترتيبات 
الأمنيـــة بطرابلـــس بغيـــة الحـــدِّ مـــن تأثير 
المجموعات التي تلجأ للســـلاح لتحقيق مآرب 
شخصية، ومعالجة القضايا الاقتصادية التي 
تشـــكل أســـاس الأزمة“، مشـــددا على أنه ”لن 
تكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية 
والعمليـــة السياســـية إذا لـــم يتـــم وضع حد 

لعمليات النهب“.
واندلعـــت الاشـــتباكات نهاية أغســـطس 
الماضي عندما هاجمت ميليشيات ”الكانيات“ 
جنـــوب العاصمـــة. وقالـــت تلـــك المجموعـــة 
المسلحة إن تحركها العسكري يهدف بالأساس 
لتخليـــص العاصمة من ”دواعـــش المال“، في 
إشارة إلى الميليشيات التي باتت تسيطر على 
مفاصل الدولة لا ســـيما المؤسسات السيادية 
كمصـــرف ليبيا المركـــزي والشـــركة الوطنية 

للنفط.
اتهمـــت  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  وكانـــت 
الميليشـــيات في طرابلس بعرقلة الإصلاحات 
الاقتصادية التي تسعى إلى تنفيذها لتحسين 
الوضع المعيشـــي لليبيين الذي تراجع بسبب 

تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.

الجمعي قاسمي

لـــم ينتظـــر رئيـــس الحكومـــة  } تونــس – 
التونســـية يوســـف الشـــاهد، طويلا ليعكس 
الهجوم على حركة نـــداء تونس، التي لوحت 
بســـحب وزرائها مـــن الحكومة، في مســـعى 
لدفعه إلى الاستقالة، حيث نجح في إقناع عدد 
مـــن نواب هذه الحركة بالاســـتقالة من كتلتها 
النيابيـــة، والانضمام إلى الكتلـــة الموالية له، 
وذلك في خطوة وُصفـــت بأنها مُقدمة لتغيير 

موازين المعادلة السياسية لصالحه.
وبحسب تصريح للنائب محمد الراشدي، 
تناقلته مساء الســـبت وسائل الإعلام المحلية 
التونســـية، فـــي تطـــور لافـــت فـــي توقيتـــه 
وتداعياتـــه السياســـية، أعلن ثمانيـــة نواب 
اســـتقالتهم مـــن الكتلة النيابيـــة لحركة نداء 
تونس، والالتحـــاق بكتلة ”الائتلاف الوطني“ 

المحسوبة على يوسف الشاهد.
وأوضح الراشـــدي أن النواب الذين قرروا 
الاســـتقالة من كتلة نداء تونـــس، هم منصف 
الســـلامي وأحمد السعيدي وعصام المطوسي 
ولمياء الدريدي وجلال غديرة ومحمد الراشدي 

ومروى بوعزي  وزهرة إدريس.
وجاء قرار الاســـتقالة فـــي أعقاب اجتماع 
عقده السبت يوسف الشاهد مع عدد من نواب 
حركة نداء تونس في قصر الضيافة بضاحية 
قرطـــاج، أثار غضب قيـــادة الحركة، حيث أكد 
رضا بالحاج أن الشـــاهد دخل في مســـار من 

شأنه دفع البلاد نحو المجهول.

إن هدف الشاهد من وراء  وقال لـ“العرب“ 
هذه الخطوة هو محاولة تكسير هياكل حركة 
نـــداء تونـــس، وبالتالـــي فإنه أصبح يُشـــكل 
خطرا ليس فقط على حركة نداء تونس، وإنما 
علـــى كل الأحزاب، بمـــا فيها حركـــة النهضة 

الإسلامية، وكذلك أيضا على البلاد.

ولم يتردد في وصف الشـــاهد بـ“المغُامر“، 
ودعـــا كافة الأطـــراف السياســـية إلى ”تحمل 
مســـؤوليتها“، كاشـــفا في المقابـــل أن قيادة 
حركة نداء تونس ســـتجتمع الإثنـــين، لتنظر 
في الإجـــراءات التي يتعين أخذهـــا للرد على 

الشاهد.
وقبل ذلك، اســـتنكرت حركة نـــداء تونس 
في بيان حمـــل توقيع مديرها التنفيذي حافظ 
قائد السبسي، ورئيس كتلتها النيابية سفيان 
طوبـــال، ”إقـــدام رئيـــس الحكومـــة يوســـف 
الشاهد على استقبال مجموعة من نواب كتلة 
نـــداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة 
بقرطـــاج ليطلـــب منهم الاســـتقالة مـــن كتلة 

الحركة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني“.
واعتبـــرت أن الشـــاهد ”يضع الانشـــغال 
بالمناورات السياســـية وشـــق وحدة الأحزاب 
والكتل البرلمانية، والعمل لحسابه الشخصي 
العـــرف  مـــع  كليـــا  تتناقـــض  بممارســـات 
الديمقراطـــي، فـــي صـــدارة اهتمامـــه عوض 

التركيز على مشكلات البلاد المتراكمة“.
وأضافـــت فـــي بيانهـــا أن ”تلقـــي رئيس 
الحكومـــة لتواقيـــع عدد مـــن النـــواب الذين 
اختاروا الاستجابة لضغوطه في مقرات الدولة 
التونســـية، يؤكد بما لا يدعو للشك أن المعني 
بالأمـــر قد رهن الحكومـــة والأدوات التنفيذية 
للدولـــة لفائـــدة خدمة مشـــروعه السياســـي 
الشخصي في استهتار كامل بمصلحة الدولة 

وحساسية الظرف الذي تعيشه البلاد“.
وحمّلت في المقابل كل ”الجهات السياسية 
التـــي شـــجعت ولا تـــزال رئيـــس الحكومـــة 
الحالي على المضي في هذا الطريق المســـتهتر 
بالمصالـــح العليـــا للدولة والبلاد لحســـابات 
حزبيـــة ضيقة، المســـؤولية كاملة في ما يمكن 
أن ينجـــر عن مزيد تواصل الأزمة السياســـية 
الحالية من تعفن ســـتكون له تداعيات خطيرة 

على البلاد واستقرارها“.
ويعكس هـــذا البيـــان حجم المـــأزق الذي 
وجدت قيـــادة حركة نداء تونس نفســـها فيه، 
خاصـــة وأن معلومات ترددت بقوة مفادها أن 
الاســـتقالات  قد تشـــمل عددا آخر من النواب، 
إلى جانب إمكانية اســـتقالة عـــدد من الوزراء 
المنتمين لهذه الحركـــة وبالتالي تجريدها من 

الورقة السياســـية التي كانت قـــد لوحت بها 
لمحاصرة يوســـف الشـــاهد، والضغـــط عليه 

لتعميق أزمة حكومته.
ويندفـــع المشـــهد نحـــو معـــادلات جديدة 
على وقع ســـيناريوهات لا تخلو خرائطها من 
محاولات الالتفاف السياسي لإعادة التموضع 
على وقـــع الخلط المتعمد لـــلأوراق في عملية 
فرز يسبق الاســـتحقاقات القادمة تأخذ بعين 
الاعتبار ظروف المواجهة والمتغيرات الحاصلة 

على مستوى موازين القوى.
ويبـــدو أن حركـــة نـــداء تونس لـــن تقبل 
بتلك المعادلات التي يســـعى يوســـف الشاهد 
إلـــى فرضها، حيـــث كثفت مـــن اجتماعاتها، 
فـــي محاولـــة لاحتـــواء التداعيـــات المرُتقبة، 
وســـط تزايد  الأصوات المطُالبة بطرد الشاهد 

والنواب الذين ستقالوا من الحركة.

وتؤشـــر هذه التطورات، ومـــا رافقها من 
تحركات سياســـية بدت كأنها تســـابق الزمن، 
على أن الأزمة السياســـية التي تعيش تونس 
علـــى إيقاعها منـذ أكثر من خمســــة أشـــهر، 
دخلت فـــي منعرج جديد أملتـــه الاصطفافات 
السياســـية الجديـــدة التي تتشـــكل على وقع 
موازيـــن قـــوى مُتحركة، وحســـابات تتجاوز 
الراهن لتُركز على الانتخابات المقُرر تنظيمها 

في أكتوبر ٢٠١٩.
ولا يســـتبعد المراقبـــون بـــروز تطـــورات 
جديدة خلال الأســـبوع الجـــاري، تكون حركة 

النهضة الإسلامية جزءا فيها.
وتوقعـــت مصـــادر مُقربـــة مـــن القصـــر 
الرئاسي إمكانية الإعلان عن تفاهمات جديدة 
بين الرئيس الباجي قائد السبســـي، وراشـــد 
الغنوشـــي رئيـــس حركة النهضة الإســـلامية 

حـــول حزمة من المســـائل الخلافيـــة قد تدفع 
حركـــة النهضـــة إلى تغييـــر موقفهـــا الداعم 

بشروط ليوسف الشاهد.
إن التفاهمات  وقالت المصادر لـ“العـــرب“ 
المرُتقب الإعـــلان عنها، تشـــمل التوافق حول 
رئيـــس الحكومة الجديد وتركيبـــة الحكـومة، 
إلى جـانـــب التـوافـــق حـول رئيــــس الهيئـة 
والمحكمـــة  للإنتخابـــات  المســـتقلة  العليــــا 

الدستورية.
ويـــرى مراقبـــون أن التوصـــل لمثـــل هذه 
التفاهمـــات مـــن شـــأنه تغييـــر الحســـابات 
معركـــة  حســـم  يُقــــرب  بمـــا  والمعـــادلات، 
”التخلص“ من الشـــاهد، التـــي تبقى مع ذلك 
مُرشـــحة لجولات جديدة مـــن الصراع بالنظر 
إلـــى أن أطرافهـــا لم تســـتنزف بعـــد أوراقها 

السياسية.

قرّر 8 نواب من حزب نداء تونس الاستقالة من الحزب والالتحاق بكتلة ”الائتلاف الوطني“ 
بالبرلمان الداعمة لرئيس الحكومة يوســــــف الشاهد، وسط توقعات باستقالة نواب آخرين 

ما من شأنه تقوية موقف الشاهد.

أخبار
«مســـتقبل ليبيا يتم تقريـــره الآن، ويجب على الاتحاد الأوروبي لعـــب دور محوري في إدارة هذه 

الأزمة لصد الأبواب أمام طموحات دول أخرى كروسيا».

أنطونيو تاجاني
رئيس الاتحاد الأوروبي

«السنة الدراسية لن تكون مضطربة، مثلما يحاول البعض الترويج له بهدف شيطنة المدرسة 

العمومية لحساب المدرسة الخاصة}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

إخوان الجزائر يؤلبون الرأي العام المحلي على خليفة حفتر

قوات نظامية تحد من سطوة الميليشيات في طرابلس

الشاهد يخترق البرلمان

حزب ولد عبدالعزيز 

يتصدر الانتخابات
} نواكشــوط –  أعلنـــت اللجنـــة الوطنيـــة 
المســـتقلة للانتخابات في موريتانيا الأحد، أن 
الحزب الحاكم ”الاتحاد من أجل الجمهورية“ 
بزعامة الرئيس محمد ولـــد عبدالعزيز تصدّر 
بفارق شاسع عن بقية منافسيه نتائج الدورة 
الأولى من الانتخابات التشـــريعية والجهوية 
والبلديـــة التي جرت في البـــلاد في الأول من 

سبتمبر الجاري.
وقال المتحدّث باسم اللجنة مصطفى سيد 
المختـــار لوكالـــة فرانـــس برس إنـــه من أصل 
١٥٧ مقعـــدا نيابياً جرى التنافـــس عليها، فاز 
الحـــزب الحاكم بــــ٦٧ مقعدا مقابـــل ١٤ لحزب 

”التواصل“ الإسلامي المعارض.
أمـــا في مـــا يخـــصّ انتخابـــات المجالس 
الجهوية والبلدية فقـــد حصل الحزب الحاكم 
علـــى أربعـــة مجالـــس جهويـــة مـــن أصل ١٣ 

مجلسا، و١٠٤ بلديات من أصل ٢١٩ بلدية.
ومـــن المقـــرر إجـــراء دورة ثانيـــة فـــي ١٥ 
ســـبتمبر الجـــاري لحســـم المقـاعـــد المتبقية، 
وهي ١٢ دائـــرة نيابية و٩ دوائر جهـوية و١٠٨ 

بلديات.
واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا للرئيس 
محمـــد ولـــد عبدالعزيـــز وللمعارضـــة علـــى 
السواء، وذلك قبل أقلّ من عام من الانتخابات 

الرئاسية المقرّرة منتصف ٢٠١٩.
وتقدّم للانتخابات عدد قياسي من الأحزاب 
بلغ ٩٨ بينها المعارضة ”المتشدّدة“ التي كانت 

قاطعت الانتخابات التشريعية في ٢٠١٣.
وكان من المتوقع صدور نتائج الانتخابات 
الإثنـــين الماضي، لكن ســـوء الأحـــوال الجوية 
وتهاطـــل الأمطار على عدد مـــن مناطق البلاد 

حالا دون فرز الأصوات في عدد من المدن.
وضغطـــت المعارضة علـــى اللجنة متهمة 

إياها بخدمة أحزاب الأغلبية الحاكمة.
وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال ليل 
الثلاثاء/الأربعـــاء ”تحتاج اللجنة الانتخابية 
الى ما يزيـــد قليلا أو يقل قليلا عن أســـبوع، 
لإعـــلان نتائـــج ذات مصداقية ومهمـــا كانت 
الضغوط التـــي نتعرض إليها فإننا ســـنأخذ 

الوقت اللازم“.
وأوضح ردا على العشرات من المتظاهرين 
أمـــام مقر اللجنـــة الانتخابية في نواكشـــوط 
بدعوة من ١٥ حزبا معارضا ”ستنشر النتائج 

في غضون يومين أو ثلاثة“.
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رضا بالحاج:

الشاهد دخل في مسار 

من شأنه دفع البلاد نحو 

المجهول

انتهى زمن الفوضى

الشاهد يقلب موازين المعادلة السياسية في تونس لصالحه

دخل تونس في منعرج جديد
ُ

[ استقالة مفاجئة لثمانية نواب من كتلة نداء تونس  [ تأرجح القوى ي



} بانكوك – احتجّت الدول النامية الأحد على 
السياســـة التي تتّبعها واشـــنطن وحلفاؤها 
والتي قـــد تقوّض المفاوضـــات الرامية للحد 
من الاحترار المناخي، وذلك في ختام اجتماع 
بانكـــوك التحضيري لمؤتمـــر الأطراف الرابع 

والعشرين للمناخ.
وشـــارك فـــي الاجتمـــاع خبراء مـــن كافّة 
أصقاع العالم، تمهيدا لمؤتمر الأطراف الرابع 
والعشـــرين المقرر عقـــده في بولنـــدا لإحياء 

اتفاق باريس حول المناخ.
ويقضي اتفاق باريـــس الموقّع آخر العام 
2015 بالحدّ من الاحترار المناخي عند مستوى 
درجة ونصف الدرجـــة أو درجتين مقارنة مع 

ما كان عليه الحال قبل الثورة الصناعية.
وينـــصّ الاتفـــاق أيضـــا على مســـاعدات 
ســـنوية بقيمة مئة مليار دولار للدول الفقيرة، 
لمســـاعدتها على الانتقـــال إلى مصادر نظيفة 
للطاقـــة، لكن المباحثات تعثّرت حول مســـألة 

التمويل.
واتهمـــت بعثـــات تمثّـــل عددا مـــن أصغر 
الـــدول وأفقرها في العالـــم الولايات المتحدة 
ودولا غربيـــة بعدم الوفـــاء بالتزاماتها في ما 

يتعلّق بتمويل المشاريع الخضراء.
وقال أمجـــد عبدالله، الـــذي يمثّل أربعين 
دولـــة مـــن المالديف إلـــى باهامـــاس مرورا 
بســـنغافورة، ”الـــدول الناميـــة مســـؤولة عن 
الغالبية الســـاحقة من الانبعاثات، وعدد منها 

حقّق نموا عن طريق الوقود الأحفوري“.
وأضـــاف ”نحن نواجـــه تبعـــات مناخية 
مدمرة وبعض الدول القائمة على جزر صغيرة 
قد تختفي بسبب ارتفاع منسوب المحيطات“.
وترفض الولايـــات المتحدة وعدد آخر من 
الدول المتقدّمة اعتماد شـــفافية صارمة تضع 
الدول الغنيّة أمام مســـؤولياتها في التمويل، 
فيما تقول الدول الفقيرة إنها بحاجة لبرنامج 

تمويل شفّاف وواضح.
وقال مصدر رفيع المستوى في المجموعة 
الأفريقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الدول 
الغنيّة تنكث بالتزاماتها وترفض الحديث عن 
التمويـــلات المســـتقبلية، مضيفا ”يبدو الأمر 

وكأننا بدأنا من الصفر“.

} نيويورك - ذكـــرت صحيفة نيويورك تايمز 
أن مســـؤولين مـــن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب التقوا سرا بضباط في الجيش 
الفنزويلي لمناقشـــة خطط للإطاحة بالرئيس 
نيكولاس مـــادورو، إلا أنهم قـــرروا في نهاية 

المطاف عدم المضي قدما في ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مســـؤولين أميركيين 
لـــم تُســـمّهم وقائد عســـكري فنزويلي شـــارك 
في المحادثات الســـرية، أنـــه تم تعليق خطط 
تنفيـــذ الانقـــلاب، فيما رفـــض البيت الأبيض 
تقديـــم إجابـــات مفصّلة لدى ســـؤاله عن هذه 
المحادثـــات، لكنه أكد الحاجـــة إلى ”التحاور 
مع جميـــع الفنزويليين الذين يبدون رغبة في 

الديمقراطية“.
وينتقـــد ترامـــب بشـــدة نظـــام مـــادورو 
اليســـاري، في وقت دخلت فنزويـــلا في أزمة 
اقتصادية وإنســـانية شـــديدة أدت إلى اندلاع 
احتجاجـــات عنيفة وموجة هجـــرة إلى الدول 

المجاورة.
وقال متحدّث باســـم مجلس الأمن القومي 
غاريـــت ماركيـــز لوكالة الصحافة الفرنســـية 
إنّ ”الخيـــار السياســـي للولايـــات المتحـــدة 
المتمثل بتفضيل العودة الســـلميّة والمُنظّمة 

للديمقراطية إلى فنزويلا، يبقى بلا تغيير“.
الولايـــات  ”إدارة  إنّ  ماركيـــز  وأضـــاف 
مخـــاوف  إلـــى  يوميـــا  تســـمتع  المتحـــدة 
الفنزويلييـــن، إنهم يتشـــاركون هدفا واحدا: 

إعادة بناء الديمقراطية في وطنهم“.
واعتبـــر أنـــه ”لا يُمكـــن إيجاد حـــلّ دائم 
لأزمـــة فنزويـــلا المتفاقمـــة ســـوى بإعـــادة 
الحكم عبر الممارســـات الديمقراطية وسيادة 
القانـــون واحترام حقوق الإنســـان والحريات 

الأساسية“.
وكتب وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي 
أريـــزا على تويتـــر ”نحـــن نُندّد أمـــام العالم 
بخطط تدخّل الإدارة الأميركيّة ودعمها للتآمر 
العســـكري ضـــد فنزويلا، في وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة نفســـها، هناك دليل جديـــد ومثير 

للاشمئزاز يمكن رؤيته“.
وقالـــت مـــاري كارمن أبونتـــي التي كانت 
تتولـــى شـــؤون أميـــركا اللاتينية فـــي إدارة 
الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا لصحيفـــة 

نيويورك تايمز، إن الكشـــف عـــن المعلومات 
الأخيرة سيكون له ”وقع القنبلة“ في المنطقة.

وبعدمـــا انفجـــرت طائرات مســـيّرة كانت 
محمّلة بعبوات ناسفة قرب الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو خـــلال تجمّع في الرابع من 
أغســـطس الماضي فـــي العاصمة كـــراكاس، 
اتّهم الرئيـــس الفنزويلي الولايـــات المتحدة 
وكولومبيـــا وأعـــداءه فـــي الداخـــل بتنفيـــذ 

العملية.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ بعد الحادث، 
أنه في شـــهر أبريل، خطط عدد من المنشقين 
العســـكريين الفنزويليين فـــي دولة كولومبيا 
المجاورة لإســـقاط مادورو، والتقوا هناك مع 
مجموعة ثانية، معظمهـــم من المدنيين الذين 

أرادوا اغتياله.
ودانت وزارة الخارجية الأميركية ”العنف 
السياســـي“، لكنها نـــددت كذلـــك بالاعتقالات 
التعسفية وإجبار المشتبه بهم على الاعتراف 
تحـــت الضغـــط، فيما أكـــد مستشـــار البيت 
الأبيـــض للأمـــن القومي جون بولتـــون ”عدم 

تورط الحكومة الأميركية“ في الحادثة.

وفي أغسطس 2017، ذكرت تقارير إعلامية 
أن ترامب طرح فكرة اجتياح فنزويلا عسكريا، 
وفـــي الفترة ذاتهـــا، أعلن الرئيـــس الأميركي 
أنـــه لن يســـتبعد ”الخيار العســـكري“ لإنهاء 

الفوضى في فنزويلا.
وأدى انهيـــار الاقتصـــاد الفنزويلي الذي 
يعتمد بشكل كبير على النفط في عهد مادورو 
إلـــى نقص كبير في الغذاء والدواء، فيما حمّل 
مـــادورو الولايـــات المتحدة مرارا مســـؤولية 

العديد من المشكلات التي تعانيها بلاده.
وعقب فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية، 
التي جرت في 20 مايو الماضي، وصفت إدارة 

ترامب تلك الانتخابات بـ”المزورة“.
وتواجه فنزويلا المزيد من العزلة الدولية 
وخطر تفاقم أزمتها الاجتماعية والاقتصادية 
غـــداة فوز مـــادورو بولاية ثانية ســـتبقيه في 
الســـلطة حتـــى 2025، وســـط إدانـــات دولية 

ومقاطعة المعارضة.
وأعلنـــت مجموعـــة ليمـــا التـــي تضم 14 
دولـــة منها الأرجنتيـــن والبرازيل وكندا، أنها 
اســـتدعت ســـفراءها من فنزويـــلا احتجاجا 

على نتائج الانتخابات التـــي قالت إنها ”غير 
شـــرعية“. وأكـــدت المجموعة أنها اســـتدعت 
أيضا ســـفراء فنزويـــلا في عواصمهـــا، على 
خلفية فوز مادورو في انتخابات قالت إنها ”لم 
تلتزم المعايير الدولية لعملية ديمقراطية حرة 

ونزيهة وشفافة“.

ولفتـــت المجموعة إلى الأزمة الإنســـانية 
والسياســـية ”المتفاقمـــة“ في الدولـــة الغنية 
بالنفـــط والتـــي تســـببت بتدفـــق النازحيـــن 
إلـــى دول أخرى بســـبب ”غياب المؤسســـات 
الديمقراطيـــة ودولـــة القانـــون والضمانـــات 

والحريات السياسية“.
وفي انتخابات ندد بهـــا المجتمع الدولي 
بأنهـــا  ووصفتهـــا  المعارضـــة  وقاطعتهـــا 
”احتيـــال“، نال مادورو (55 عاما) 68 بالمئة من 
الأصوات مقابل 21,2 بالمئة لمنافسه الرئيسي 
هنـــري فالكون (56 عامـــا) الذي نـــدد بعملية 
فاقدة للشرعية وطالب بانتخابات جديدة قبل 
نهايـــة العام. وقاطع الانتخابات 52 بالمئة من 
الناخبين المسجلين وهي أعلى نسبة مقاطعة 
منذ اعتماد النظام الديمقراطي في 1958، حيث 
فاز مادورو بالرئاسة للمرة الأولى في 2013 في 
انتخابات تفوق فيها على مرشـــح المعارضة 
إنريكي كابريليس بلغت فيها نسبة المشاركة 

79.69 بالمئة.
وهـــددت الولايات المتحدة التي تســـتورد 
ثلـــث النفـــط الخـــام الفنزويلي بفـــرض حظر 
نفطي على البـــلاد، فيما منعت الأميركيين من 

التعامل بالديون الفنزويلية.
وفـــرض الاتحـــاد الأوروبـــي وواشـــنطن 
عقوبات على غالبية المســـؤولين الحكوميين 
الفنزويليين، فيمـــا أضافت الولايات المتحدة 
الرجـــل الثاني في فنزويلا ديوســـدادو كابيو 
إلى قائمة من ســـبعين مســـؤولا تســـتهدفهم 

العقوبات بينهم مادورو.

{من الأمور المهمة للغاية والضرورية تطوير استراتيجية عادلة ودائمة خاصة بالاتحاد الأوروبي أخبار

تجاه القارة الأفريقية}.

سيبستيان كورتس
المستشار النمساوي

{حزب الخضر يعد حزبا غير متســـامح وقد أسهم في تعميق الانقسام في البلاد وهو شريك في 

مسؤولية صعود حزب البديل المتطرف}. 

ماركوس بلومه
الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري
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} لنــدن – قـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
الســـابق بوريس جونسون إن رئيسة الوزراء 
تيريـــزا مـــاي ”طوقـــت الدســـتور البريطاني 
بســـترة انتحارية وســـلمت جهـــاز التفجير“ 
للاتحـــاد الأوروبـــي بخطتهـــا للخـــروج مـــن 
الاتحـــاد، حيث أثـــارت تصريحاتـــه انتقادات 

قوية.
ووصف جونســـون فـــي مقـــال بصحيفة 
ميـــل أون صنـــداي الأحد خطة مـــاي للخروج 
يفتح  من الاتحـــاد الأوروبي بأنهـــا ”امتهان“ 
المجال أمام ”ابتزاز سياســـي مستمر“، فيما 
يســـعى الوزير السابق لخلافة ماي على رأس 
الحكومـــة وينظـــر لـــه باعتباره يســـعى إلى 
الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي بعد أن 
كان أبرز الشـــخصيات الداعية للانفصال عام 

.2016
ومضى يقول ”طوقنا الدستور البريطاني 
بســـترة انتحارية وسلمنا المفجر إلى ميشيل 
بارنييه، كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي“.
وأثـــارت كلماتـــه، خاصـــة الإشـــارة إلـــى 
السترة الانتحارية، إدانات من أفراد من حزب 
الحافظين سواء من المؤيدين أو المعارضين 

لخطة الخروج.
وقـــال ألان دنكان الوزير بوزارة الخارجية 
إن هذه ”واحـــدة من أكثر اللحظـــات المقززة 
في السياســـة البريطانيـــة الحديثة“، مضيفا 
”قول بوريـــس إن وجهة نظر رئيســـة الوزراء 
تشـــبه وجهة نظر مفجر انتحاري أمر يتجاوز 

الحدود“.

وقـــدم جونســـون اســـتقالته مـــن منصب 
وزيـــر الخارجية بســـبب خطة مـــاي للخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اســـم 
”خطة تشـــيكرز“ على اســـم مقر مـــاي الريفي 
حيـــث وافقـــت الحكومة علـــى مقترحاتها في 

يوليو الماضي.
وقـــال إن الخطـــة التـــي تبقـــي بريطانيا 
بموجبهـــا على علاقـــات تجارية مـــع الاتحاد 

الأوروبي تعنـــي الموافقة على قواعد الاتحاد 
دون أن يكون لبريطانيا رأي فيها.

ومنذ اســـتقالته كتب جونسون العديد من 
المقالات يحـــث فيها المحافظين على الضغط 
على ماي للتخلي عن مقترحاتها خلال مؤتمر 

الحزب في وقت لاحق هذا الشهر.
وتصاعـــدت الضغوط على بريكســـت في 
بريطانيـــا مع تنامـــي الأصـــوات الداعية إلى 
استفتاء ثان بشأنه وتراجع المواقف الداعمة 
للانفصال، بعـــد أن تعرضت خطـــة الحكومة 
للانتقاد من قبل أعضائها قبل خصومها، فيما 
تشـــكلت لدى البريطانيين رؤية أكثر وضوحا 
لتكلفة الانســـحاب الباهظـــة، الأمر الذي يثير 
ســـيناريوهات واحتمـــالات عديـــدة قد تصل 
إلى درجـــة التراجع عن بريكســـت وهو ما لم 

تستبعده ماي.
ويتخـــوف محللون من الأثـــر الاقتصادي 
لمثل هذا الانفصـــال التام لبريطانيا مع أقرب 
حلفائها التجاريين إضافة إلى مخاوف بشأن 
مخاطـــر ذلك على الســـلام الهش فـــي أيرلندا 
الشـــمالية وإقامـــة نقاط تفتيـــش حدودية مع 

أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للتوقعات الأكثر تشـــاؤما، يمكن أن 
يكون الســـبت 30 مارس 2019 مـــن أكثر الأيام 
فوضى فـــي تاريخ أوروبا لما بعد الحرب، إذا 
تركت بريطانيـــا الاتحاد الأوروبي دون وجود 
اتفـــاق، حيث كان ينظر إلـــى فكرة حدوث هذا 
الأمر على أنه مســـتحيل عمليـــا ، لكن الوقت 

ينفد.
والاثنين، ســـيكون قد مضى 200 يوم على 
الإعـــلان عـــن خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي والمحادثات في بروكســـل لا تزال 
تمضـــي بخطى بطيئـــة، فدون صفقة بشـــأن 
الانســـحاب، سيســـقط أي اتفاق بشـــأن فترة 
انتقالية حتى نهاية عام 2020 وسيكون باطلا، 
حيـــث يمكن أن يؤثـــر ذلك علـــى الملايين من 
الأشخاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقـــول البعـــض إنـــه يمكـــن أن تتكدس 
المركبات علـــى جانبي القنال الإنكليزي حيث 

تعبر حوالي 11 ألفا و500 شاحنة كل يوم.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، 
فإنه من المفتـــرض في حالة عدم الاتفاق على 
صفقة وجوب فحص جميع السيارات وفرض 
رسوم جمركية على العديد من الشحنات التي 

تنقلها الســـيارات. ويمكن أن يتسبب ذلك في 
حدوث عجز في الإمـــدادات الطبية الضرورية 
بالمستشـــفيات البريطانية، ويمكن أن ترتفع 
الأســـعار في المحال الكبرى ”السوبرماركت“ 

حيث يمكن أن تفرغ الأرفف من سلع معينة.
وقالت رابطة شـــركات التأمين البريطانية 
فـــي بيـــان صـــدر مؤخـــرا ”إن تـــرك الاتحاد 
الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، هو أمر من 
شـــأنه أن يســـبب الكثير من الإزعاج للملايين 

من المتقاعدين والمسافرين والسائقين“.
وفي أســـوأ الحـــالات، من الممكـــن إلغاء 
رحلات جوية لدى كلا الجانبين، لأن الأســـاس 
القانوني للطيران عبر الحدود لن يكون ساري 

المفعول.
لشـــؤون  البريطانـــي  الوزيـــر  ويعكـــف 
بريكســـت دومينيـــك راب وغيره مـــن أعضاء 
الحكومـــة، على وضع خطط طـــوارئ لخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي فـــي حالة 
عـــدم التوصل لاتفاق، لكنهـــم في نفس الوقت 
يبدون التزامهم بضمان التوصل إلى مثل ذلك 
الاتفاق، مؤكدين أن مثل هذه الادعاءات هراء. 
وعمل الاتحـــاد الأوروبي طويلا على افتراض 

أن خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
بطريقة غير منظمة ســـيكون له عواقب أســـوأ 
بكثيـــر بالنســـبة لبريطانيا مقارنـــة بأعضاء 
الكتلة الــــ27 المتبقيـــن بمســـتهلكيها البالغ 
عددهـــم 450 مليون شـــخص، لكن ســـيناريو 
الخـــروج دون اتفـــاق يمكن أن يســـبب ضررا 

بالغا للاتحاد الأوروبي.
ويرى محللـــون أن الإخفاق فـــي التوصل 
إلـــى اتفـــاق مـــن شـــأنه أن تكون لـــه عواقب 
سياســـية على جمهورية أيرلندا، التي يتعين 
عليها فـــرض ضوابط جمركية علـــى الحدود 
مع أيرلندا الشـــمالية، وهو أمـــر تقول جميع 

الأطراف إنها تريد تجنبه بأي ثمن.
ويمكـــن أن يترك ذلـــك ثغرة فـــي ميزانية 
الاتحـــاد الأوروبي التي تقـــدر بالمليارات من 
اليوروات، في حين أن تعهد لندن بدفع حوالي 
40 مليار يورو (47 مليار دولار) كتســـوية لترك 

الاتحاد سيكون باطلا.
وقال جون كيرتس أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة ستراثكلايد، إن العواقب الاقتصادية 
المتصـــورة لبريكســـت أثرت علـــى المواقف 
العامـــة البريطانيـــة تجـــاه مغـــادرة الاتحاد 

الأوروبي، مما أدى علـــى ما يبدو إلى إحداث 
تغيير بســـيط في عدد الناخبين من المعسكر 

المؤيد للمغادرة إلى الآخر المؤيد للبقاء.
حســـبما  الـــرأي،  لاســـتطلاعات  ووفقـــا 
كتب كيرتس هذا الأســـبوع، ســـاهمت الفكرة 
القائلـــة إن بريطانيـــا يمكـــن أن تمضـــي في 
مســـار اقتصادي مضطرب، في إحداث تغيير 
“ممكـــن إدراكـــه وإن كان متواضعـــا“ في دعم 
استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وأيّد العديد من نواب المعارضة البرلمانية 
للاتحـــاد  المؤيديـــن  المحافظيـــن  وبعـــض 
الأوروبـــي حملة ”صوت الشـــعب“ الآخذة في 
التنامـــي على أمل إجراء اســـتفتاء آخر يأمل 
الكثيـــرون من خلاله فـــي بقـــاء بريطانيا في 

الاتحاد الأوروبي.
ويعتقـــد ســـيمون هيكس أســـتاذ العلوم 
السياســـية في كلية لندن للعلوم الاقتصادية، 
أن خـــروج بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
بطريقة مبتذلة وغامضة هو أمر أكثر احتمالا 
من خروج دون اتفاق أو استدارة نحو الاتجاه 

المعاكس استنادا إلى تصويت ثان.

فوبيا بريكست دون اتفاق تعمق حيرة البريطانيين
[ جونسون يعتبر خطة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي {حزاما انتحاريا}  [ محللون: انهيار بريكست سيؤدي إلى فوضى شاملة

تصاعدت الضغوط على بريكســــــت في بريطانيا مع تنامي الأصوات الداعية إلى استفتاء 
ثان بشــــــأنه وتراجع المواقف الداعمة للانفصال، بعد أن تعرضت خطة الحكومة للانتقاد 
من قبل أعضائها قبل خصومها، فيما تشكلت لدى البريطانيين رؤية أكثر وضوحا لتكلفة 
الانسحاب الباهظة، الأمر الذي عمق المخاوف ودفع بالعديد من المحللين إلى التحذير من 

العواقب الاقتصادية الوخيمة لانهيار بريكست.

ألان دنكان:

تصريحات جونسون من 

أكثر اللحظات المقززة في 

السياسة البريطانية

الحدود الأيرلندية مربط الفرس

تنديد دولي بسياسة 

واشنطن المناخية
ترامب خطط لانقلاب عسكري في فنزويلا

ما كل مرة تسلم الجرة

خورخي أريزا:

نندد بخطط تدخل الإدارة 

الأميركية ودعمها للتآمر 

العسكري ضد فنزويلا



} لم يمض سوى عام على إجراء الانتخابات 
البرلمانيــــة في ألمانيا، وقــــد لعب الألمان من 
ذوي الأصول التركية ممن يعيشون في ألمانيا 
دورا فاعلا فــــي انتخابات البرلمان الاتحادي 
البوندســــتاغ الذي يمثل المرجعية الأهم في 
اتخــــاذ القرار داخل جمهوريــــة ألمانيا، التي 

تتبع نظام الحكم الفيدرالي.
وكعادتـــه دائما لم يتـــردد أردوغان، الذي 
تســـيطر عليـــه نزعـــة أن تكون لـــه الغلبة في 
علاقاته الخارجية والداخلية على حدٍّ ســـواء، 
في التدخل في الانتخابات البرلمانية بألمانيا؛ 
حيث وجه رســـالة إلى مؤيديه في ألمانيا من 
ذوي الأصـــول التركيـــة قائـــلا ”لا تصوتـــوا 
للأحزاب التـــي تناصب تركيا العـــداء!“، ولم 
يتـــردد حينهـــا في أن يذكـــر أحزابـــا بعينها 
مثل الحزب المســـيحي الديمقراطي والحزب 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي وحـــزب الخضـــر. 
وربمـــا تأكد لديكم الآن أن هذه الرســـالة التي 
كررهـــا مرتين لم تكـــن عابرة، بقـــدر ما كانت 
محاولة خُطّط لها ســـلفا مـــن أجل التدخل في 

الانتخابات البرلمانية في ألمانيا.

لا نستطيع الجزم يقينا إن كان الليبراليون 
اليميني  وحزب مثل ”البديل من أجل ألمانيا“ 
المتطرف وحزب اليســـار ”أصدقاء لتركيا“ أم 
لا؟ لكن من المؤكد أن أردوغان كان يســـتهدف 
-بدعوته تلك -الســـيدة أنجيلا ميركل التي لم 
تســـانده، ورأى أنها لم تعطـــه نفس القدر من 
الاهتمـــام، الذي لاقاه داوود أوغلو عند زيارته 
لألمانيـــا، بالإضافة إلى الحـــزب الديمقراطي 
المســـيحي وحزب الخضر اللذيـــن دأبا على 
توجيـــه الانتقـــادات إلى تركيا فـــي موضوع 

حقوق الإنسان.
ولكـــن هل هـــذه الأحزاب ”تناصـــب تركيا 
العـــداء“ حقـــا؟ الإجابة هـــي لا؛ لأن الحكومة 
الألمانية التي كانت السبب في بدء مفاوضات 
انضمام تركيا إلى الاتحـــاد الأوروبي، وظلت 
لســـنوات تســـاند سياســـات حكومـــة حزب 
العدالـــة والتنميـــة هـــي -في حقيقـــة الأمر- 
حكومة ائتلافية من تكتل الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي وحـــزب الخضر. وهـــذا يعني أن 
تحالف غيرهارد شـــرودر- يوشـــكا فيشر هو 
د الطريق أمـــام تركيا لبدء التفاوض  الذي مهَّ

مع الاتحاد الأوروبي.

زيارة برلين

لم يكن أردوغان يوما ذلك السياسي الذي 
يتحرك من منطلق الحقائق 
السياســـية،  والتحليـــلات 
بقدر مـــا كان يندفع خلف 
الخاصة  ومعتقداته  آرائه 
فقط. مـــن أجل هـــذا، لم 

أردوغـــان،  يتـــردد 
الـــذي لا يُغلّب لغة 

الحـــوار 

بقدر إيمانـــه بمنطق القوة، فـــي إطلاق صفة 
”العدو“ على أي شـــخص لا يؤيده في آرائه أو 
ينتقد أيا من قراراته. السؤال المحير هنا هو: 
كيف ســـتجعل الآلة الإعلاميـــة، التي تدور في 
فلك أردوغان، المواطنين يتناســـون العناوين 
العريضة، التي نشـــرتها عن ألمانيا قبل عام، 

وهم يصفون زيارته بالانتصار اليوم؟
وعلـــى الرغـــم من هـــذا، فقـــد كان الإعلام 
الموالـــي لأردوغان مُحقا فـــي موضوع واحد؛ 
وهو أن وضـــع زيارة برلين على جدول أعمال 
أردوغـــان، بعد زيارتين ســـيقوم بهما لكل من 

باريس ولندن، أمر موفق للغاية.
على أيّ حال، فهي زيـــارة لا يمكن التقليل 
من شـــأنها؛ خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي 
تتعرض لها تركيا في الوقت الراهن. ومع هذا، 
فمـــن الصعوبة بمكان التنبؤ بالنتائج التي قد 
تســـفر عنها هذه الزيارة؛ لأننا لم نعرف حتى 
الآن الكثير عـــن تفاصيلها أو البرنامج المقرر 

لها.
لا نعـــرف حتـــى الآن كيـــف سيســـتقبلون 
أردوغـــان، وأيـــن ســـيجري اللقـــاء المقرر مع 
القـــادة الألمان. هل ســـيكون اســـتقبالا رفيع 
المســـتوى، أم ســـتكتفي ألمانيا باستقبال في 
حـــدود قواعـــد البروتوكول المتعـــارف عليها 
فحســـب. هذا ما ستكشـــف عنه الأيام المقبلة. 
مـــن المهم معرفة قواعـــد البروتوكول المتبعة 
فـــي هذه الزيارة، التي تقتـــرح برلين أن تكون 
”زيارة عمـــل“، في حين تصر أنقـــرة على أنها 
”زيارة رســـمية“. ليكـــن البروتوكـــول على أيّ 
صورة كانت، فالمهم بالنســـبة إلينا أن نعرف 
أن زيارة برلين قـــد تصبح عاملا محفزا لليرة 
التركية يصل بها إلـــى بر الأمان، بنفس القدر 
الذي قد تتســـبب فيـــه زيارة أخـــرى لبلد مثل 

إنكلترا في النزول بها إلى الحضيض.
ونظـــرا لأن الإعلان عن زيـــارة برلين تعني 
أن السيدة ميركل ســـتمد يد العون لأردوغان، 
ولأنه لم يكـــن من الصعب عليهـــا أن تعترض 
علـــى توقيتها، وتقول ”الوقت ليس مناســـبا، 
فلنؤجلهـــا إلـــى وقت آخـــر!“؛ لذا لـــم يكن من 
الخطأ أن ننتظر من هذه الزيارة أن تســـفر عن 

نتائج إيجابية.
ولا تقتصـــر أهمية هذه الزيارة على وجود 
عدد من القضايا ذات الاهتمام المشـــترك مثل 
العلاقة مـــع الولايـــات المتحدة فحســـب، بل 
تتعـــداه إلى شـــعور ألمانيا بالقلـــق من تردي 
الوضـــع الاقتصادي فـــي تركيـــا؛ لإيمانها أن 
تحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي والتنمية في 
تركيا سيعود بالنفع على ألمانيا أيضا. أضف 
إلى هذا أن تركيا ليست بالدولة الهامشية التي 
لا تهتم لأجلها ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
لكـــن لنجتهـــد قليلا كـــي نعرف الســـبب 
الذي ســـيجعل الســـيدة ميركل تمد يد العون 
إلـــى أنقرة خلال هـــذه الزيارة؛ باســـتعراض 
موجز لبعض الموضوعات السياســـية، ودون 
الخـــوض في الأبعـــاد الاقتصادية للموضوع. 
تأتي الأزمة الســـورية ومشكلة اللاجئين على 
رأس الموضوعـــات المطروحة بين الجانبين. 
وأعتقـــد أن جمهوريـــة ألمانيـــا ســـتكون من 
أكثـــر الدول التي ســـتتأثر بموجات اللاجئين 
الســـوريين إذا فتحـــت تركيا البـــاب أمام ما 
يزيد عـــن مليون لاجـــئ للعبور إلـــى أوروبا. 
لهـــذا يمكننا القول إن الســـيدة ميركل، وليس 
أردوغـــان، هي التي ســـتدفع فاتـــورة باهظة 

لضمان استمرار حياتها السياسية.
وفي الإطار نفســـه، يرى اليمين المتطرف 
هت إهانة بالغة لألمانيا  أن السيدة ميركل وجَّ
بفتحهـــا الباب أمام الســـوريين، ورأينا كيف 
تخلت الدول الأوروبيـــة الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي عن ألمانيا في قمة الاتحاد الأوروبي 
الأخيرة التـــي عقدت لهذا الغـــرض، وتركتها 

تجابه هذه المشكلة بمفردها.
تمخضـــت هـــذه القمـــة 
مشـــتركة  قرارات  عن 
موضوعيـــن  تخـــص 
يمســـان تركيا بشـــكل 
الأول:  القـــرار  كبيـــر؛ 
الاتحـــاد  دول  تزويـــد 

الأوروبي الوكالة الأوروبيـــة لمراقبة الحدود 
باســـم  والمعروفـــة  وحمايتهـــا  الخارجيـــة 
”فرنتيكـــس“ وهـــي وكالـــة تابعـــة للاتحـــاد 
الأوروبـــي، وتعنى بمراقبة الحدود في منطقة 
شـــنغن الأوروبية بميزانية إضافية كبيرة من 
أجل تمويل عمليـــات المراقبة الحدودية التي 
تشـــمل حدود تركيا المائية علـــى بحر إيجة، 
أمـــا القرار الثانـــي فيتمثل فـــي اعتماد خطة 
لمنـــع الهجـــرة إلـــى أوروبا عبـــر توفير دعم 
مالي، وبناء مخيمات للاجئين في دول شـــمال 
أفريقيا وخاصة ليبيا وتونس والمغرب، وفي 

دول وسط أفريقيا.
وكما هـــو واضح فإن خطـــة دول الاتحاد 
الأوروبـــي تعتمـــد فـــي الأســـاس علـــى فكرة 
التصـــدي لموجـــات اللاجئيـــن عبـــر تأميـــن 
الحدود وإن كان من غير المعلوم هل ستنجح 

في تنفيذ هذه الخطة أم لا.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  أن  والواضـــح 
تحاول الآن تنفيذ هـــذه الخطة في تركيا؛ فقد 
نجحت ميركل في إقناع دول الاتحاد الأوروبي 
بمنـــح تركيا تمويـــلا قدره 6 مليـــارات دولار، 
وقامت تركيا على إثـــره بإغلاق حدودها أمام 

اللاجئين.

المصالح الأوروبية 

ترجع أهمية مناقشـــة هـــذا الموضوع في 
مباحثـــات برلين إلى ســـببين مهمين؛ فتركيا 
الآن صـــارت فـــي مواجهة مشـــكلة جديدة في 
إدلـــب، ومن المحتمل أن تحـــدث عملية نزوح 
كبيـــرة للاجئين لن تقل عـــن مليوني (2) لاجئ 
ســـوري. وألمانيا تعـــرف جيدا مـــن خبرتها 
الســـابقة أن موضوعا كهذا لـــن يصيب تركيا 
وحدهـــا. لأجل هـــذا، يُنتظـــر أن تبحث تركيا 
وألمانيا وبروكســـل تبنّي سياســـة مشـــتركة 

حيال هذا الموضوع. 
ومن المتوقع أيضا أن يضمّ برنامج الزيارة 
موضوعـــات أخرى مثل ”الاتحـــاد الجمركي“، 
وموضوع ”رفع تأشـــيرة الدخول“ الذي لم يتمّ 
حله على الرغم من ارتباطه بمشكلة اللاجئين، 
حيث يمثل موضوع إلغاء تأشيرة الدخول بين 
تركيا ودول الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة في 
علاقة تركيا بهذه الدول تتخطى القيمة الرمزية 
أو الشـــكلية له. تعلمون أن العلاقة بين داوود 
أوغلـــو وميركل حيـــال هذا الموضـــوع كانت 
تتصف بالوضـــوح؛ فتركيا ســـتغلق الحدود، 
وفي المقابل ســـتحصل على مســـاعدات مالية 
من الاتحـــاد الأوروبي في شـــكل 3+3 مليارات 
دولار. وإلـــى جانب ذلك، ســـيُعفى المواطنون 
الأتراك من الحصول على تأشـــيرة الدخول في 

نطاق منطقة شنغن. 
حـــت مفوضيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي  وصرَّ
ذت كافة  في 5 مـــارس عـــام 2016 أن تركيـــا نفَّ
الاشـــتراطات المطلوبـــة منهـــا تمهيـــدا لرفع 

تأشـــيرة الدخول، وأنه لم يتبق ســـوى خمسة 
معاييـــر فقط، وأعربت عـــن قناعتها بأن تركيا 
ستنفذ المعايير المتبقية في موعد غايته آخر 

يونيو. 

قضايا مشتركة

على الجانـــب الآخـــر، كان أردوغان ينظر 
إلـــى الدعـــم المالي، الذي اســـتطاع الحصول 
هت إليه  عليه داوود أوغلو، على أنه ضربة وُجِّ
شخصيا. من أجل هذا، لم يكتف بالانقلاب على 
داوود أوغلو فقـــط؛ بل تخطى هذا إلى تحدي 
الاتحاد الأوروبي نفســـه، فكانـــت النتيجة أن 

توقفت إجراءات رفع تأشيرة الدخول. 
مـــن أجل هذا، فـــإن اتخـــاذ أيّ خطوة في 
موضوع التأشيرة -خاصة في هذه الأيام التي 
وصلـــت فيها علاقة تركيـــا بالاتحاد الأوروبي 
إلى الحضيض- قد تصب في صالح الاقتصاد 
التركي المتهاوي، كما سيُنظر إليها باعتبارها 
رسالة سياسية مهمة في علاقة تركيا بالاتحاد 

الأوروبي. 
ولكن هل من الممكن حقا رفع التأشـــيرة؟ 
أعتقـــد أن هـــذا الأمـــر ينطـــوي علـــى بعض 
الصعوبـــات؛ لأن وزيـــر الخارجيـــة التركـــي 
يتحـــدث الآن عن ســـبعة معاييـــر مطلوبة من 
تركيا، وليس عن خمســـة كما كان في السابق. 
وهذا يعني أن الأمور كانت تتجه إلى الأســـوأ 

خلال العامين الماضيين. 
مـــن  التقنيـــة  المعاييـــر  اســـتثنينا  وإذا 
إصدار جواز الســـفر وما شـــابه من المعايير 
الخمســـة، التي كانت مطلوبة مـــن تركيا قبل 
عامين، فسندرك أن الاتحاد الأوروبي لم يطلب 
مـــن تركيا، آنذاك، ســـوى تحقيق معيار واحد 
فقط؛ يتعلق باتخاذ إجراءات خاصة بمكافحة 
الإرهاب وحماية حقوق الإنسان الأساسية في 

تركيا. 
رت الأزمات الخاصة  وكما رأينا، فقـــد تفجَّ
بهـــذه الموضوعات خلال العامين الماضيين، 
ولم تقلّ على عكس المُتوقع؛ فقد شهد العامان 
الماضيان انهيـــارا تعدّى حرية الصحافة إلى 
انهيار دولة القانون أيضا، وتحولت تركيا إلى 
دولة يسعى مواطنوها إلى اللجوء السياسي 

في دول أوروبا. 
وفـــي الجهـــة المقابلة ستتمســـك ألمانيا 
بالتفـــاوض فـــي موضوعين مهميـــن آخرين؛ 
يدوران فـــي نطاق دولـــة القانـــون والحقوق 
الأساســـية للمواطنيـــن الأتراك. وفي ســـياق 
ح وزير الخارجية الألماني هايكو  متصل، صرَّ
ماس لوســـائل الإعـــلام بـــأن المباحثات بين 
الجانبيـــن ســـتتطرق إلى وضـــع 50 مواطنا 
ألمانيا محتجزين في الســـجون التركية. ولن 
يكـــون من المســـتبعد أن تتنـــاول المباحثات 
موضوعـــات أخـــرى مثـــل حريـــة الصحافـــة 
وحقوق الإنسان التي طالما نددت بها أحزاب 

المعارضة. 
لهذا الســـبب، لم يكن قول وزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس ”إن مشكلات المواطنين 
لا تخفـــى علـــى أحـــد“، وهـــو يتأهب للســـفر 
إلـــى أنقـــرة، مفاجئا بالنســـبة إلينـــا. وحتى 
لـــو تمخضـــت الزيارة عـــن بعض القـــرارات 
الإيجابيـــة، التي تصب فـــي صالح الاقتصاد، 

فلـــن تترك ألمانيـــا الفرصة للحديـــث عن هذا 
الموضوع. 

وعندمـــا نتحدث عن المســـاعدات المالية 
والاقتصاديـــة، التـــي تمثل الموضـــوع الأهم 
بالنســـبة إلى تركيا، فلا غـــروّ أن ألمانيا هي 
المقصـــد الأول بالنســـبة إلى تركيـــا للخروج 
مـــن عثرتها تلـــك. ولا تقتصر أهميـــة ألمانيا 
بالنســـبة إلى تركيـــا على أن حجـــم التجارة 
الخارجيـــة لتركيا مـــع هذه الدولـــة قد وصل 
إلى 26 بالمئة فحســـب، بل لأن أهم الشـــركات 
الألمانية مثل سيمنز وبوش وهوغو بوس لها 
اســـتثمارات ضخمة في تركيـــا. من أجل هذا، 
يمكن اعتبار زيارة ألمانيا بمثابة نقطة تحول 
بالنســـبة لتركيا، خاصة في الوقـــت الحالي؛ 
حيث توقفت الاستثمارات الأجنبية، وتحولت 

تركيا إلى دولة طاردة لرؤوس الأموال. 

ومـــن المنطقي أن تقـــدم ألمانيا يد العون 
لتركيـــا؛ لأنها من ناحية ســـتكون إحدى أكثر 
الـــدول التـــي ســـيصيبها الضرر مـــن الأزمة 
الاقتصاديـــة المتفاقمـــة هنـــاك، ومـــن ناحية 
أخـــرى فهناك عامل آخر يجعـــل أوروبا كلها، 
وليـــس ألمانيا فقط، تقدم على هذا وهو إبعاد 

تركيا عن التملق الروسي. 
والحقيقة أن تحقيـــق التنمية الاقتصادية 
والاستقرار في تركيا يعود بالنفع على أوروبا 
من كافة النواحي؛ فتركيا لا تُعَدّ ســـوقا مهمّة 
فحســـب، بل هـــي دولة لا يمكن لـــدول أوروبا 
الاســـتغناء عنهـــا؛ بســـبب دورها فـــي تأمين 
الوصول إلى مصادر الطاقة، وتنفيذ السياسة 
الدفاعيـــة لدول حلـــف الناتـــو، بالإضافة إلى 
أهميتها في حل مشكلة اللاجئين التي تحدثنا 

عنها. 
وعلـــى الرغم مـــن الصورة الســـيئة، التي 
تظهر بها الســـيدة ميركل أمام الرأي العام في 
ألمانيا بوصفها أكثر السياســـيين سوءا، إلا 
أنها لن تتردد فـــي مدّ يد العون إلى أردوغان. 
ولـــن يكون من الســـهل على أحـــد، حتى على 
أنـــاسٍ مثلـــي؛ قضوا حياتهم فـــي التحليلات 
السياســـية، التكهـــن بما ستســـفر عنه زيارة 
برليـــن؛ لأنني أجـــد صعوبة خلال الســـنوات 
الماضيـــة فـــي فهـــم قـــرارات رجـــال القصر 
وتصريحاتهـــم. ألا تشـــاطرونني الـــرأي بأن 
السياســـة الداخلية والخارجية لتركيا صارت 
منذ عدة سنوات مثل حقل الألغام الذي يتعين 

علينا اجتنابه؟

علي يورتاغول
كاتب في موقع أحوال تركية

في 
العمق

{يجـــب تعزيـــز التعاون بين تركيا وألمانيا بشـــأن اللاجئين الســـوريين في ضـــوء هجوم النظام 
السوري على إدلب، وما يقع بالمحافظة ليس شأنا خاصا بتركيا فقط}.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{يمكـــن أن نصـــل إلى وضع يكـــون فيه من الضروري لألمانيا مســـاعدة تركيـــا بغض النظر عن 
الخلافات السياسية، ومن مصلحتنا أن تبقى تركيا مستقرة اقتصاديا}.

أندريا ناليس
زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا

ميركل أمام معضلة مدّ يد العون لأردوغان أو سحبها
[ أردوغان يطمح أن تنقل زيارته إلى ألمانيا الليرة إلى بر الأمان  [ ميركل تعي أن مساعدة أنقرة تصب في مصلحة برلين

مــــــن المتوقع أن يقــــــوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رســــــمية إلى العاصمة 
ــــــة برلين أواخر ســــــبتمبر الجاري، وتعتبر الزيارة بمثابة نقطة تحوّل بالنســــــبة إلى  الألماني
تركيا، خاصة في الوقت الحالي أمام تعثر اقتصادها بســــــبب العقوبات الأميركية، حيث 
ــــــرة وينقلها إلى بر  يطمــــــح أردوغان إلى الحصول على دعم مالي وسياســــــي ينقذ به اللي
الأمان، ورغم توتر العلاقات الألمانية التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 لتنديد 
برلين بسياســــــة القمع وانتهاك حقوق الإنســــــان على يد النظام التركي، إلا أن المستشارة 
ــــــة أنجيلا ميركل تعي أن إنقاذ الاقتصاد التركي وعودة التقارب الدبلوماســــــي مع  الألماني
أنقرة يصبان لصالح برلين أمام تواصل أزمة اللاجئين حيث من المحتمل أن تحدث عملية 

نزوح كبيرة لن تقل عن مليوني (2) لاجئ سوري بعد انطلاق معركة إدلب.

الرجل القوي في موقع ضعف

من المنطقي أن تقدم ألمانيا يد العون 
لتركيا؛ لأنها من ناحية ستكون إحدى 
أكثر الدول التي سيصيبها الضرر من 
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة هناك، 
وهناك عامل آخر يجعل أوروبا كلها، 

وليس ألمانيا فقط، تقدم على هذا وهو 
إبعاد تركيا عن التملق الروسي

تركيا تواجه مشكلة جديدة في إدلب، 
ومن المحتمل أن تحدث عملية نزوح 

كبيرة للاجئين وألمانيا تعرف جيدا من 
خبرتها السابقة أن موضوعا كهذا لن 

يصيب تركيا وحدها. لأجل هذا، يُنتظر 
ي سياسة 

ّ
أن تبحث تركيا وألمانيا تبن

مشتركة حيال هذا الموضوع

الإثنين 2018/09/10 - السنة 41 العدد 611104

السؤال المحير هو: كيف ستجعل الآلة الإعلامية، التي تدور في 
فلك أردوغان، المواطنين يتناسون العناوين العريضة، التي نشرتها 

عن ألمانيا قبل عام، وهم يصفون زيارته بالانتصار اليوم؟

$

ي ي م
الحقائق يتحرك من منطلق
السياســـية، والتحليـــلات 
بقدر مـــا كان يندفع خلف 
الخاصة  ومعتقداته  آرائه 
فقط. مـــن أجل هـــذا، لم

أردوغـــان،  يتـــردد 
الـــذي لا يُغلّب لغة 
و ر ر ري

الحـــوار 

الأوروبي عن ألمانيا في قمة الاتح
الأخيرة التـــي عقدت لهذا الغـــر
تجابه هذه المشكلة بمف
تمخضـــت
قرار عن 
تخـــص
يمســـان 
ال كبيـــر؛ 
د تزويـــد 

السؤال المحي
فلك أردوغان

عن ألمانيا قبل

$



} لندن – يشـــتد الصراع بيـــن أجنحة النظام 
الإيراني عقب الأزمات الاقتصادية والمعيشـــية 
التي تعصف بالبلاد منذ بدء ســـريان عقوبات 
أميركيـــة قاســـية خـــلال أغســـطس الماضي. 
روحانـــي،  حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأقـــر 
الســـبت، بتعرضـــه لضغوط مـــن الإصلاحيين 
والمحافظين بشـــأن طريقـــة تعاطيه مع الأزمة 
الاقتصادية. وقال ”لا يمكننا محاربة واشـــنطن 
واليســـار واليمين في نفس الوقت. لا يمكن أن 

نحارب على ثلاث جبهات“.
ويشير مراقبون إلى أن الأزمة التي تعيشها 
طهـــران فجـــرت الخلافات بين الاســـتخبارات 
الإيرانيـــة الرســـمية التـــي تناصـــر روحانـــي 
واســـتخبارات الحـــرس الثـــوري التـــي تدعم 

المرشد الأعلى أية الله خامنئي. 
وبـــدأت الخلافات بيـــن الإصلاحيين تطفو 
الإصلاحييـــن  جناحـــي  بيـــن  الســـطح  علـــى 
والمحافظيـــن على خلفية انســـحاب الولايات 
المتحـــدة مـــن الاتفـــاق النـــووي، فيمـــا عاش 
الشـــارع الإيرانـــي احتجاجات عارمة بســـبب 
توجهات بلادهم الخارجية وتدخلهم في شؤون 

المنطقة. 

وقـــد أشـــارت المعارضـــة الإيرانيـــة إلـــى 
أن الغليان الشـــعبي كشـــف بـــدوره عن خلاف 
متفاقم بين معســـكر الرئيـــس روحاني وقيادة 
الحـــرس الثـــوري حـــول كيفيـــة التعامـــل مع 
المتظاهرين. لكن بإعـــلان العقوبات الأميركية 
حمل المتشـــددون مســـؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصاديـــة بالبلاد للرئيـــس الإيراني لتدخل 
أركان النظـــام في حالة من تصـــدع. وقد أعلن 
رجل الدين المتشـــدد، أحمد خاتمي، المتحدث 
باســـم مجلس خبراء القيـــادة الإيرانية، رفض 
روحاني، تقديم تقرير حول أداء الحكومة حول 

الوضع الاقتصادي المتدهور.
وكان مجلـــس الخبـــراء الـــذي يهيمن عليه 
رجال الدين المتشـــددون المقربون من المرشد 
علي خامنئي، قد دعا قبل نحو ثلاثة أســـابيع، 
الرئيس الإيراني والفريق الاقتصادي للحكومة 
إلـــى ”تحمل المســـؤولية حيـــال الاضطرابات 

الاقتصادية“. وطالب المجلس في بيان ســـابق 
روحانـــي بالاعتـــذار، بســـبب ”عـــدم الامتثال 
و“عدم أخـــذ الضمانات  للخطـــوط الحمـــراء“ 
الضروريـــة“ خلال المحادثات التي أفضت إلى 

الاتفاق النووي.
هذه الخلافـــات الداخلية أقـــر بها الحرس 
الثوري الإيراني الذي كشـــف فـــي فيلم دعائي 
أصـــدره مؤخرا عـــن وجود انقســـامات عميقة 
بين أجهزة اســـتخبارات في الدولـــة لافتا إلى 
أن المواطنين من ذوي الجنســـيات المزدوجة 

ضحايا هذا الصراع الداخلي.

تنافس استخباراتي

يقـــدر أن مـــا لا يقل عن 30 مـــن المواطنين 
الحامليـــن للجنســـية المزدوجـــة، بمـــن فيهم 
البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، 
لا يزالـــون قابعين في ســـجون إيران، معظمهم 
بتهـــم تتعلـــق بالأمـــن القومـــي، بما فـــي ذلك 

التجسس.
 ويقول محامون ودبلوماسيون وأقارب إن 
الحـــرس الثوري الإيرانـــي اعتقل ما لا يقل عن 
30 شـــخصا يحملون جنســـيات أجنبية خلال 
العاميـــن الأخيريـــن أغلبهم بتهمة التجســـس 
أي أكثـــر من مثلي العدد الذي ســـبق أن ذكرته 

وسائل إعلام محلية ودولية.
ولـــم تتضح بعـــد الدوافـــع الإيرانية وراء 
هذه الاعتقالات، أو حتى المكاســـب السياسية 
الناتجة عنها. لكن الفيلـــم الجديد، الذي اتخذ 
طابعـــا وثائقيـــا، يلقـــي الضوء علـــى الحرب 
الدائرة بين المتشـــددين الذين يسيطرون على 
الفريق غير المنتخب في المؤسســـة الإيرانية 
والفريق المنتخب الذي تمثله الإدارة المعتدلة 

للرئيس حسن روحاني.
ويكشـــف الفيلم الذي تستغرق مدة عرضه 
21 دقيقة، والذي أنتجته الذراع الاستخباراتية 
لقـــوات الحرس الثوري الإيراني وعرضته على 
البرلمانيين الإيرانيين، كما قامت بنشـــره على 
صفحات الإنترنت، عن قضية الكندي الإيراني، 
عبدالرســـول دوري أصفهانـــي، وهو عضو في 
فريـــق التفـــاوض النـــووي الإيرانـــي المعتقل 

بتهمة التجسس.
ويمثل الفيلم هجوما اســـتثنائيا من جانب 
الذراع الاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني 
علـــى وزارة الاســـتخبارات التابعـــة لحكومـــة 
روحاني، التي تصر علـــى أن دوري أصفهاني 
بريء. ويعتقد أنها المرة الأولى التي يتم فيها 
بث هـــذا الخلاف بيـــن أجهزة الاســـتخبارات 

الإيرانية على الملأ بهذا الشكل.
ورد مسؤول الإعلام التابع لروحاني، حسام 
الدين أشينا، على الفيلم معلقا على تويتر قائلا 
إن نشـــر محتوى هذا الفيلم بهذه الطريقة هو 

تصرف ”خطير للغايـــة“ لأنه لفت انتباه الرأي 
العام إلى مدى حدة ”التنافس المؤسسي“ بين 

جهازين استخباراتيين.
وأوضـــح أشـــينا فـــي تدخلـــه أن حكومة 
روحانـــي تعارض اعتقال عدد مـــن المواطنين 
الحامليـــن للجنســـية المزدوجـــة، بمـــن فيهم 
ناشـــطون بيئيـــون. وحـــث التقريـــر الأخيـــر 
الصـــادر عن الأمم المتحدة بشـــأن إيران، الذي 
قـــدم في مارس، إيران علـــى معالجة المخاوف 
المتعلقة بسجن مواطنين من حاملي الجنسية 

المزدوجة.
وقـــال تقرير الأمـــم المتحـــدة إن القضايا 
المرفوعـــة ضد الرعايـــا الحاملين للجنســـية 
المزدوجة تتعلق ”بمجرد الاشـــتباه في أنشطة 
معاديـــة للدولة دون وجود أوراق اتهام مفصلة 
أو ظهـــور أي مـــن الضحايـــا فـــي أي من هذه 

الجرائم“.
وكانـــت قوات الحرس الثـــوري، المتحالفة 
مع الســـلطات القضائية الإيرانية المتشـــددة، 
هي اللاعب الرئيســـي الذي يقف خلف كل هذه 
الاعتقـــالات. وتعمل كلتا المؤسســـتين، قوات 
الحرس الثوري والقضاء، بشـــكل مســـتقل عن 
حكومـــة روحانـــي ويحميهما المرشـــد الأعلى 

للبلاد آية الله علي خامنئي.
وأشـــرف دوري أصفهاني، وهو مستشـــار 
حـــول  الإيرانـــي،  المركـــزي  البنـــك  محافـــظ 
المحادثات الجوانب الماليـــة للاتفاق النووي 
لعام 2015. وتم إلقاء القبض عليه من قبل قوات 
الحراس الثوري قبل صعـــوده على متن رحلة 

متجهة إلى كندا، ويقضي الآن عقوبة الســـجن 
لمدة خمس ســـنوات بتهمة التجسس وهو ما 

أكدته قوات الحرس الثوري الإيراني.

تشويه الصفقة النووية

لكن الفيلم لا يكشف عن وجود أدلة واقعية 
على التجســـس، ويصور دوري أصفهاني على 
أنه كان أحد العناصر التي ساعدت على عرقلة 
الاتفـــاق النووي، الذي يبقـــى الآن بين الحياة 
والموت بســـبب قرار دونالد ترامب بانسحاب 

الولايات المتحدة منه.
ولطالمـــا شـــعر المتشـــددون فـــي إيـــران 
بالامتعـــاض من عقد هذه الصفقـــة ويعتقدون 
أنهـــا كانـــت بمثابة ذريعة للغرب للتســـلل إلى 
إيـــران. وتظهـــر مقاطـــع لخامنئي تحـــذر من 
مؤامرات العدو لاختـــراق البلاد وعملية صنع 

القرار في الفيلم بشكل بارز.
ويقول الفيلم الوثائقي عن دوري أصفهاني، 
الـــذي عرض قضيته على أنها ”واحدة من أكثر 
التي شـــاهدتها  قضايـــا التجســـس المعقدة“ 
إيران على الإطلاق مشـــير إلى أن ”أحد أهداف 
هـــذه الـــدول كان وضع أحد العمـــلاء من أجل 

التجسس داخل فريقنا التفاوضي“. 
ويعـــرض الفيلـــم الوثائقي أيضا تســـاؤلا 
”لمـــاذا تـــم تعييـــن مواطـــن يحمـــل جنســـية 
مزدوجـــة للإشـــراف على الجـــزء الأكثر أهمية 
مـــن المحادثـــات الخاصـــة بالقضايـــا المالية 
متهمـــا المفـــاوض الســـابق  والاقتصاديـــة؟“ 

بتقديم معلومـــات اقتصادية حساســـة لأعداء 
إيـــران من خلال العمل مع مؤسســـات متعددة 
التي  الجنسيات مثل مؤسسة ”بي دبليو سي“ 
قال عنها الفيلم الوثائقي في ادعاءات لا أساس 
لهـــا أن لها صلات بالاســـتخبارات البريطانية 

والأميركية.
ويضيـــف الفيلم ”بعد شـــهر مـــن انضمام 
دوري أصفهانـــي للفريـــق، تـــم عقـــد الاتفـــاق 
بســـرعة لا يصدقها عقل“. وقال علي فايز، مدير 
المشـــروع الإيراني في منظمة ”أنترناشـــونال 
كرايزس جـــروب“ المعادية للحروب، إن الفيلم 
الوثائقي أظهر أن التنافس بين الاســـتخبارات 

الإيرانية أصبح أكثر شراسة وأكثر علانية.
ولفـــت فايز إلى  أن ”الحرس الثوري يعتبر 
تهديد الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب فرصة 
لتعزيز نفوذه وإضعاف منافسيه السياسيين، 
والذين يصورونهم على أنهـــم متورطون، مما 
سيســـمح للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي بزيادة 
هيمنته فـــي المجاليـــن الأمنـــي والاقتصادي 
على حســـاب قوى براغماتية أكثر في السياسة 

الإيرانية.
”الجمهوريـــة  إن  لفكـــرة  الفيلـــم  وروج 
الإســـلامية تضررت أكثر من جانب المواطنين 
حاملي الجنسية المزدوجة“. لكن فايز استدرك 
بقوله ”في وقت ما ســـيكون علـــى الجمهورية 
الإسلامية الإقرار بأنها تتشابه وقوات الشرطة 
السرية ســـافاك في عهد الشاه.. إذ أن جهازهم 
الأمني يقوم بالإضرار بمصلحة الدولة أكثر ما 

يقوم بنفعها“.

في 
العمق

{لو أن مجلس الخبراء قام بممارسة مهامه الأساسية؛ لتساءل على الأقل عن نجاعة استراتيجية 
القائد خامنئي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة المتردية}.

مهدي كروبي
معارض إيراني

{سنجري حوارا وطنيا حول الاستراتيجية الدفاعية في لبنان بعدما يتم إنجاز تشكيل الحكومة 
الجديدة، ولبنان ملتزم بمكافحة أي نشاط يعود إلى تمويل الإرهاب}.

ميشال عون 
الرئيس اللبناني
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حرب استخباراتية بين روحاني والحرس الثوري

إما الرضوخ إلى المرشد وإما الإقصاء

[ روحاني يتعرض لضغوط المحافظين  [ الحرس الثوري يستغل قضية مزدوجي الجنسية للتشكيك في الاتفاق النووي

} بيروت – كشفت مصادر استخبارية غربية 
أنه في شـــهري يوليو وأغســـطس الماضيين 
اســـتخدمت إيران طائرة مدنية لنقل الســـلاح 
إلـــى حـــزب الله مباشـــرة عبر مطـــار بيروت 
الدولي. وتمت هذه العملية بعد أن اســـتكملت 
الولايات المتحدة تسليم الطائرات الهجومية 
الخفيفـــة إلى القوات المســـلحة اللبنانية في 
يونيو، وقبل أن يقوم وفد رفيع المســـتوى من 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة بزيارة لبنان في 

منتصف أغسطس الماضي.
ورغم الدور التي تقوم به القوات المسلحة 
اللبنانيـــة باعتبارهـــا ”المدافـــع عـــن حدود 
لبنـــان“ لحماية البلد مـــن التواطؤ الخارجي 
إلا أن إيران تســـلل إليـــه مرة أخرى عبر حزب 
الله، أحد أبـــرز أدواتها بالمنطقـــة. ورغم أن 
السياســـة الأميركية فـــي لبنان تقـــوم بدافع 
اللبنانية، إلا أنها  تعزيز ”مؤسســـات الدولة“ 

لم تردع بصفة فعلية الخطر الإيراني عنها.
ويشـــير الكاتـــب توني بدران فـــي تقريره 
على موقع مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات 
إلـــى أن إنفاق واشـــنطن مئـــات الملايين من 
الدولارات علـــى القوات المســـلحة اللبنانية، 
في لبنان من  هدفه تمكين ”مؤسسات الدولة“ 

”توسيع سلطة الحكومة“ على كامل الدولة. 
كان المنطـــق وراء ذلـــك فـــي الســـنوات 
الســـابقة هو الاعتقاد بأن قدرة حزب الله على 
جلب شحنات الأســـلحة يعود جزئيا إلى عدم 
قـــدرة القوات المســـلحة اللبنانية على نشـــر 
قواتها على طول الحدود الشـــرقية للبنان مع 
ســـوريا. وكان مفتاح حل مشـــكلة حزب الله، 

وفقـــا لهذا النمط مـــن التفكير، هو مســـاعدة 
الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها على كل 

أراضيها. 
ويتضح هـــذا التعليل فـــي التقارير التي 
أصدرتهـــا وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة حول 
الإرهـــاب، والتـــي صنفـــت لبنـــان علـــى أنه 
”ملاذ آمـــن للإرهاب“. حيث حـــددت الحكومة 
الأميركية الدول الجاذبة للإرهاب على أساس 
أنهـــا مناطق غير خاضعة للحكـــم المحكم أو 
أنها خاضعة لسيطرة سيئة من قبل الحكومة، 
ما يســـمح غيابها للإرهابيين بالتنقل بحرية 

بين حدودها. وبالتالي، في تقرير 2015 و2016، 
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة 
اللبنانية ”لم تكن تملك السيطرة الكاملة على 
جميـــع مناطق البـــلاد، أو أنها لـــم تكن تملك 
السيطرة بشكل كامل على حدودها مع سوريا 

وإسرائيل“.
ويشـــير بدران إلى أن القضية المطروحة 
حاليا ليست منطقة حدودية بعيدة تفتقر إلى 
سلطة الحكومة، خاصة وأن القوات المسلحة 
اللبنانية قد تم نشـــرها فـــي الجنوب منذ عام 
2006، وفي الســـنوات الأخيرة أكملت نشـــرها 

على الحدود الشرقية مع سوريا. إذ لم يستطع 
أي من هذه الإجراءات أن يقوض حرية تصرف 

حزب الله. 
ويقصـــد بدران المطـــار الدولـــي الوحيد 
في لبنان، ورغم تواجد ”الســـلطة الحكومية“ 
باســـتمرار -ممثلة من قبـــل الجيش اللبناني 
ووكالات أمنيـــة أخرى- وبشـــكل كامل، إلا أن 
الحزب بدعم من النظام الإيراني الذي يواليه، 

نجح في اختراقه. 
وحسب بدران تتطلب هذه الحقيقة إعادة 
النظـــر في مدى صحـــة تصنيف لبنـــان على 
أنهـــا ”الملاذ الآمـــن للإرهـــاب“. لأن القضية 
هنا ليســـت قضية ســـلطة حكوميـــة غائبة أو 
افتقار إلى القدرة. ويســـتحضر تعريف وزارة 
الخارجية الأميركية لـ“الملاذ الآمن للإرهاب“ 
الذي يتطلب أيضا عامل ”الإرادة السياسية“، 
والـــذي يبـــرز كذلـــك عـــدم كفـــاءة التصنيف 

بالنسبة إلى لبنان.
ويعتمد تصنيـــف ”الملاذ الآمن للإرهاب“ 
على الفرضية الأساسية التي مفادها أن هناك 
انقســـاما واضحا بين ”الحكومة“ و“الجماعة 
الإرهابيـــة“. ولكن فـــي حالة لبنـــان، فإن هذا 
الانقســـام غير صحيح. ليس الأمر فقط بسبب 
أن الحكومـــة اللبنانية لـــم تعترف أبدا بحزب 
اللـــه كمنظمـــة إرهابيـــة، بل أيضـــا لأن نفوذ 
حـــزب الله بالبلد جعل منه الحكومة اللبنانية 

نفسها.
ولهذا السبب، فإن داعمي سياسة الولايات 
المتحدة الحالية بشـــأن تقديم المساعدة إلى 
الجيش اللبناني، بدءا من الســـفير الأميركي 

فـــي لبنـــان وحتـــى المؤسســـات الفكرية في 
واشـــنطن، يؤكـــدون دائما على جانـــب بناء 
القـــدرات فـــي المســـاعدات. لكـــن حقيقة أن 
حزب اللـــه هو القوة المهيمنة في السياســـة 
اللبنانية والبرلمـــان والحكومة لا تجعل بناء 
القدرات نقطة جدلية فحســـب، بل تعني أيضا 
أن العامـــل الثاني الأكثر أهمية، وهو ”الإرادة 

السياسية“، يصعب تحقيقه.
وكان مـــن المتوقع أن يقـــدم وزير الدفاع 
الأميركـــي، بالتنســـيق مع وزيـــر الخارجية، 
تقريره، في موعد أقصاه 1 ســـبتمبر من العام 
الجاري، بشـــأن المساعدات الأميركية للقوات 
المســـلحة اللبنانية لكن وقع تأجيله. ويعتقد 
بدران أن التقرير يجـــب أن يتضمن ”أوصافا 
للنطاقات والاتجاهات التـــي تتبناها القوات 
المســـلحة اللبنانية، وكذلك أنشـــطة لمعالجة 
التقـــدم نحو نزع ســـلاح حزب اللـــه، وحركة 
وإنشاء الأسلحة والموظفين والبنية التحتية 
الإيرانيـــة أو حـــزب اللـــه فـــي لبنـــان“. ومن 
المرجح أن يشمل التقرير ”تقييما للعسكريين 
والسياســـيين والاقتصاديين، وكذلك العوامل 
في  التي تؤثـــر على قدرة الجيـــش اللبناني“ 

تطبيق هذه الشروط.
ويخلـــص تونـــي بـــدران إلى أن الســـبب 
الـــذي يجعل حـــزب اللـــه لا يزال قـــادرا على 
إرسال الطائرات الإيرانية المحملة بالأسلحة 
مباشـــرة إلى مطار بيـــروت لا علاقة له بغياب 
ســـلطة الدولة، أو عدم قدرة الجيش اللبناني 
بـــل يرتبط أساســـا بالـــدور التخريبـــي الذي 

تتبناه طهران بالمنطقة.

هل خدع الجيش اللبناني الأميركيين بشأن علاقته بحزب الله

الحرس الثوري يعتبر تهديد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لإيران فرصة 

لتعزيز نفوذه وإضعاف منافسيه 
السياسيين، ويسمح له بزيادة هيمنته 

في المجالين الأمني والاقتصادي

تفاقم صراع الأجنحة داخل النظــــــام الإيراني منذ إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــــب عقوبات صارمة ضد طهــــــران، ويواجه الرئيس الإيراني المنتمــــــي للتيار المعتدل 
ضغوط التيار المحافظ، حيث كشــــــف فيلم وثائقي أصدره الحــــــرس الثوري الإيراني عن 
انقســــــامات حادة داخل أجهزة اســــــتخبارات الدولة، حيث يستغل الحرس الثوري الذي 
يدعم المرشــــــد الأعلى أزمات البلاد بما فيها قضية مزدوجي الجنســــــية لإضعاف حكومة 

روحاني وتضييق الخناق عليها أكثر.

لا ولاء إلا للبنان



} ليس ما تشهده مدينة البصرة حدثا عابرا. 
ما يحدث في العراق هزّ وما زال يهزّ المنطقة 
كلّها. الحدث العراقي ليس وليد البارحة، بل 

هو نتيجة سقوط التوازن الإقليمي ابتداء من 
العام 2003، أي منذ ما يزيد على خمسة عشر 
عاما. هل أحداث البصرة بداية استعادة هذا 

التوازن أم أنها خطوة على طريق مزيد من 
خلط الأوراق في الداخل العراقي، خصوصا 

بعد دعوة مقتدى الصدر رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إلى تقديم استقالته؟

لم تكن الحدود بين العراق وإيران، التي 
سقطت نتيجة الحرب الأميركية التي انتهت 

بانتصار إيراني لم يتحقّق إلا بواسطة 
الجيش الأميركي، مجرّد حدود بين بلدين. كان 
الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران أوّل 
من تحدّث منذ ثمانينات القرن الماضي عن أن 

الحدود العراقية – الإيرانية هي ”حدود بين 
حضارتين“، وانّ وجودها منذ ما يزيد على 
خمسمئة عام مرتبط بالتوازن الإقليمي بين 

العرب والفرس.
كان كلام ميتران في مطلع ثمانينات القرن 
الماضي لدى اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية 

التي استمرّت ثماني سنوات. لعبت فرنسا 
دورا في غاية الأهمّية في منع حصول اختراق 

إيراني للعراق في تلك المرحلة. ”أعارت“ 
فرنسا العراق ست طائرات ”سوبر ايتندار“ 

لم تكن لدى البحرية الفرنسية غيرها وزودته 
صواريخ ”اكزوسيت“ بغية منع حصول هذا 

الاختراق للحدود العراقية. وهذا ما حصل 
بالفعل. كانت البصرة في كلّ وقت هدفا 

إيرانيا من منطلق أنّها مدينة ذات أكثرية 
شيعية… علما أنّه لا يمكن الاستهانة بما 

كان عليه الوجود السنّي فيها في الماضي إنْ 
على الصعيد الاجتماعي، أو على الصعيد 

الاقتصادي.
استطاعت إيران أن تحقق بواسطة 

الجيش الأميركي في العام 2003 ما لم تستطع 

تحقيقه بين 1980 و1988. عملت طوال خمسة 
عشر عاما على تغيير طبيعة المدينة كي 

تصبح متشحة بالسواد. شمل ذلك إغراقها 
بالمخدرات والقادمين من إيران، وتحويلها إلى 
ما يشبه ضاحية فقيرة وبائسة لمدينة إيرانية. 

أكثر من ذلك، جرى طرد الأقليّة المسيحية من 
المدينة في ظلّ سيطرة للميليشيات المذهبية 

التابعة لإيران عليها وعلى كلّ القطاعات 
المنتجة فيها. بدأ طرد المسيحيين باعتداءات 

تعرضت لها النساء واستمرت عبر تفجير 
محلات بيع الخمور في المدينة. كانت كل 

الحجج صالحة من أجل تنفيذ عملية تهجير 
للمسيحيين والاستيلاء على ممتلكاتهم، علما 
أنّهم لم يحتكروا بيع الكحول أو المتاجرة بها 
في البصرة، بل كان مصدر معظم هذه الخمور 

الميليشيات المذهبية المعروفة التي تحكّمت 
بالمدينة مع سقوط النظام في 2003.

ليس ما حدث في الأيام القليلة الماضية 
سوى دليل على أن روح المقاومة لدى 

أهل البصرة لم تمت بعد. بعيدا عن دعوة 
”سائرون“ العبادي إلى الاستقالة، يبقى أن 

إحراق القنصلية الإيرانية في المدينة ومقرات 
الأحزاب المذهبية الموالية لإيران بمثابة رسالة 

من أهل البصرة إلى كلّ من يعنيه الأمر.
فحوى الرسالة أن الكيل طفح وأن 

الناس لم تعد قادرة على تحمّل ممارسات 
الحكومة والقيمين على الخدمات ولا تصرفات 

الميليشيات المذهبية التي لعبت دورا في 
تغطية كلّ أنواع الفساد التي كانت إيران 

المستفيد الأوّل من جانب منه، طوال سنوات، 
خصوصا بعد تولي نوري المالكي موقع رئيس 

الوزراء.
في النهاية إن الفشل في البصرة، والفشل 

لا يقتصر على هذه المدينة العراقية الواقعة 
في منطقة غنيّة بالنفط، هو فشل للمشروع 
الإيراني في العراق. بغض النظر عمّا إذا 

كان صدّام حسين في حال الدفاع عن النفس 

في العام 1980، أو أنّ دخوله حربا شاملة مع 
إيران ردّا على استفزازاتها كان خطأ جسيما، 

يظلّ أن ما عجزت عنه إيران في 1980 تحقق 
لها في 2003. لا شكّ أن صدّام كان على خطأ 
في افتعال حرب دفعه إليها النظام الإيراني 

الجديد الذي قام على أنقاض نظام الشاه 
والذي استهدف العراق أوّلا. قد يكون هذا 

الاستهداف عائدا إلى حقد آية الله الخميني 
على العراق من جهة، واعتقاده أن شيعة 

العراق صاروا جزءا من رعيته من جهة أخرى. 
وهذا خطأ كبير في حجم خطأ ردّ صدّام على 

الاعتداءات الإيرانية باللجوء إلى الحرب.
بعد 2003، حاولت إيران أن تحكم العراق 

بكلّ الوسائل الممكنة مباشرة أو بوسائل 
غير مباشرة. تصرّفت وكأن العراق أرض 
سائبة. حققت الكثير في مجالات مختلفة، 

لكنّ مشروعها الهادف إلى تحويل العراق إلى 
مجرّد جرم يدور في فلكها اقترب من نهايته.

ما لا بدّ من الاعتراف به أنّ إيران استفادت 
إلى أبعد حدود من مشاركتها في الحملة 

العسكرية الأميركية. كانت في الواقع جزءا من 
هذه الحملة. وضعت كلّ إمكاناتها في تصرّف 

الأميركيين في مرحلة ما قبل الحرب. كان 
همّها منكبّا على الانتقام من العراق ووجدت 
في قرار جورج بوش الابن فرصة لا تعوّض 
من أجل تحقيق مبتغاها وشفي غليلها من 

العراق والعراقيين. لذلك وجدناها تعدم بعد 
دخول ميليشياتها إلى العراق معظم كبار 

الضباط والطيّارين العراقيين الذين شاركوا 
في حرب -1980 1988. ما عجزت عن تحقيقه 

في تلك الحرب حققه لها للأسف الشديد صدّام 
حسين عندما ارتكب حماقة احتلال الكويت 
في العام 1990، ثمّ جورج بوش الابن الذي 
لم يدرك عندما ”تلقى نصيحة إلهية“ بغزو 
العراق أنّ الموضوع يحتاج إلى إعداد جيد 
لمرحلة ما بعد احتلال هذا البلد كي يكون 

بالفعل نموذجا تحتذي به دول المنطقة. 

من الباكر الجزم بأنّ إيران هي الخاسر 
الأوّل في البصرة. فعندما يدعو مقتدى الصدر 

حيدر العبادي إلى الاستقالة، وعندما تؤدي 
ميليشيات تنتمي إلى ”الحشد الشعبي“ 

استعراضات عسكرية في شوارع البصرة، 
بعد يوم فقط من إطلاق البصراويين صيحات 

”إيران برّة… برّة“ يتبينّ أن لديها أوراقا ما 
زالت قادرة على لعبها. ما لا يمكن تجاهله 
أنّها عرفت تماما كيف تناور في السنوات 

القليلة الماضية، خصوصا عندما استخدمت 
إدارة باراك أوباما أفضل استخدام. ابتزت 

الإدارة طويلا في العراق وسوريا ولبنان 
بفضل ملفّها النووي الذي ليس أكثر من لعبة 
مكشوفة لتغطية مشروع توسّعي يعتمد، أوّلا 

وأخيرا، على إثارة الغرائز المذهبية في كلّ 
أنحاء المنطقة.

مرّة أخرى، لا مفرّ من سؤال: هل يمكن 
إعادة تركيب العراق؟ الجواب أن ذلك سيكون 

صعبا، لكنّ ما لا بدّ من أخذه في الاعتبار 
مستقبلا تطور الوضع الداخلي الإيراني من 
جهة، والموقف الأميركي من جهة أخرى. ما 
يمكن أن يدعو إلى بعض التفاؤل، وإن في 
الحدود الدنيا، أن الفشل الإيراني فشل في 

داخل إيران أوّلا، وهو فشل اقتصادي أساسا. 
أمّا بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، بغض 

النظر عن المشاكل الداخلية لترامب، يبدو أن 
هناك نواة تعمل جدّيا على هزيمة المشروع 

الإيراني في المنطقة من منطلق الوعي الكامل 
لخطورة هذا المشروع وأبعاده. 

هناك إدراك أميركي أن لا هدف لهذا 
المشروع سوى نشر التطرّف والبؤس والدمار 

وتفتيت المجتمعات. هل من دليل على ذلك 
أفضل مما حدث في العراق طوال خمسة عشر 

عاما من ممارسة النفوذ في هذا البلد الذي 
كان إلى ما قبل فترة قصيرة حاجزا يقف في 

وجه التمدد الإيراني في اتجاه الشرق الأوسط 
والخليج.
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{ندعو البلدان الضامنة لمســـار آســـتانة في ســـوريا إلـــى الحفاظ على وقف إطـــلاق النار وعلى 
الترتيبات التي كان تم الاتفاق عليها بما في ذلك حماية المدنيين}.

أولوف سكوغ
السفير السويدي لدى منظمة لأمم المتحدة

} يزداد المشهد السوري تعقيدا وتبدو 
احتفالات النظام بالسيطرة على مناطق 

كانت تحت قبضة المعارضة احتفالات شكلية 
لرفع المعنويات لا أكثر، لأن استعادة المناطق 
والأحياء المدمرة والخالية من السكان ليست 

بالضرورة مؤشرا على بسط سلطة الدولة 
السورية وسيطرتها على الأرض دون وصاية 

إيرانية أو هيمنة ميليشياوية يمارسها 
حزب الله اللبناني. إلى جانب التوطين الذي 
يتغاضى عنه النظام السوري ويشمل تغييرَ 
ديموغرافيا بعض المناطق السورية وإحلال 

تجمعات شيعية وافدة في قرى سنية نزح 
عنها معظم أهاليها.

من الوجوه الأخرى لتداعيات أحداث 
الحرب الفوضوية المتشابكة في سوريا، أن 

هذا البلد العربي الذي يشكّل قلب منطقة 
الشام، أصبح عمليا حديقة خلفية للنظام 

الإيراني الحريص على اختراق المنطقة 
العربية والتبجح بعدد العواصم التي أصبح 

يسيطر عليها. وبالنسبة لسوريا تشير كل 
المظاهر العسكرية والسياسية إلى أن تداعيات 

الصراع قدمت فرصة ذهبية للنظام الإيراني 
لكي يقوم بإلحاق سوريا، وجعلها مكبلة 

بقيوده ومحاذيره وتحالفاته الطائفية.
صحيح أن كل الحروب الفوضوية 

ذات كلفة عالية مدمرة وجالبة للتوترات 
الاجتماعية والانهيارات الاقتصادية، إلا أن 

الصراع المفتوح وطويل المدى في سوريا 
جلب للسوريين كوارث أخرى عديدة أبرزها 

إلحاق بلدهم بإيران ودخولها في شبه احتلال 
صامت وغير معلن، وإلا فما معنى أن تعقد 
طهران مفاوضات إقليمية ودولية، تشترك 

فيها تركيا وروسيا، لمناقشة الملف السوري في 
غياب السوريين أنفسهم وهم أصحاب الشأن. 

هذا ما حدث الأسبوع الماضي ليؤكد هيمنة 
الطرف الإيراني على الملف السوري بشكل 

خطير وغير مسبوق. ولا ننسى التصريحات 
الإيرانية المتكررة عن استحالة الانسحاب 

العسكري من سوريا بذريعة حماية المناطق 
السورية من عودة تنظيم داعش. وكأن القدر 

وضع السوريين بين خيارين يتصفان بالمرارة 
وهما داعش أو ميليشيات الولي الفقيه 

وملحقاتها القادمة من كهوف التاريخ.
مع ذلك وفي ظل خطورة التوغل الإيراني 

في سوريا، إلا أن الخطر الأكبر الذي يهدد 
استقرار سوريا لا يزال يتشكّل على نار هادئة 

وسوف تتضح ملامحه على المدى البعيد، 
وخاصة عندما تظهر آثار التوغل الإيراني 
وتحكّمه بالمشهد السوري وتوازناته، وذلك 
يجعل مستقبل سوريا على كف عفريت من 
ناحية التعايش الذي تريد إيران أن يصبح 

من الماضي، وأن يحلّ محلّه العنف الطائفي. 
ويمكن التنبؤ بوضوح أكثر بخطورة 

استنساخ إيران لأسلوبها الهمجي في العراق 

داخل سوريا، وأن ذلك الاستنساخ الذي 
يتفاعل منذ فترة سوف يضع المجتمع الدولي 

في المستقبل القريب أمام عراق آخر على 
الساحة السورية.

لكي نعرف ماذا يعني استنساخ عراق 
آخر في سوريا، يمكن العودة إلى تأمل المشهد 
العراقي الذي يغرق في طائفية مقيتة، ويعيش 

مرحلة من الفوضى الممتدة وشبه الفراغ 
الحكومي، في ظل التنافس المحموم بين قوى 

مذهبية وعشائرية متوترة طائفيا، وعاجزة 
عن التحول إلى دولة ترعى مصالح العراقيين 

وتعالج همومهم الضرورية العاجلة.
وفي ضوء الأحداث على الأرض، وتبعاً 

لتبجح الجنرال الإيراني قاسم سليماني 
بالدور الإيراني في سوريا، لم يعد الحديث 
عن خطورة الوصاية العسكرية والسياسية 
الإيرانية على سوريا ينبع من فراغ. بل إن 

إيران أصبحت تتداول بشأن الملف السوري 
وتفصيلاته الجانبية مع القوى الدولية 

والإقليمية بمعزل عن الجانب السوري الذي 
استسلم للوصاية الإيرانية، مقابل الاكتفاء 
بانتصارات تلفزيونية يتحدث عنها الإعلام 

الحربي السوري، بينما إيران وحزب الله 
يقطفان ثمار التوغل والنفوذ على الأراضي 
وفي البنية الديموغرافية من خلال توطين 

عائلات المقاتلين والمتطوعين الشيعة 
الذين يتوافدون من إيران ولبنان والعراق 

وأفغانستان وباكستان.
الدليل على الحضور العسكري الإيراني 

في سوريا يمكن رصد مؤشراته من خلال 
استعراض مسميات عسكرية ذات تبعية 

مباشرة لإيران والحرس الثوري الإيراني، 
سواء من حيث القيادة أو التمويل أو الولاء 

العقائدي، وفي مقدمة القوى التي تحركها 
إيران داخل سوريا قوات حزب الله، وتعمل 

كدرع لدمشق ولبنان، وتتواجد في سوريا منذ 
2012، بعدد يتراوح بين 4000 و9000 جندي 
حسب سير المعارك. وكما هو معروف فإن 

القيادة والسيطرة الفعلية على قوات حزب 
الله تقع بشكل مباشر تحت التوجيه الإيراني، 

وشارك حزب الله في كثير من المعارك داخل 
سوريا وخسر الكثير من عناصره، وخصوصاً 

على حدود لبنان، وساهم في أعمال تهجير 
وطرد السكان السنة من بعض المناطق، 

وتم دمج عناصر الحزب ظاهريا بالجيش 
السوري، حيث يرتدون زيه وشعاراته من باب 

التمويه. وهناك تسريبات تفيد أن عناصر 
حزب الله كانوا يحملون بطاقات هوية أمنية 

سورية منذ مايو 2011. وسببت خطوة الجناح 
العسكري لحزب الله اللبناني بالتوغل في 

سوريا تحت القيادة الإيرانية جدلاً واسعاً في 
لبنان الذي أعلن أكثر من مرة بشكل رسمي 

الحياد تجاه المشهد السوري، لكن حزب الله 
مصمم على خوض المستنقع والتدخل في 

سوريا وتأجيج الصراع خدمة لأهداف إيران.
أما الذراع الإيراني المباشر الذي يتحرك 
في الأراضي السورية دون أقنعة فهو فيلق 

القدس المسؤول عن العمليات العسكرية 

الإيرانية خارج الحدود ضمن قوات ما يعرف 
بالحرس الثوري الإيراني. ونظراً إلى خطورة 
هذا الفيلق فإن المسؤول الأول الذي يتحكم به 
هو المرشد الأعلى علي خامنئي. بينما يتولى 

القيادة الميدانية قاسم سليماني. ويتواجد 
فيلق القدس في سوريا من خلال قوة تتراوح 

بين 2000 و5000 إيراني، يتوزعون ما بين 
مقاتلين وقادة ومستشارين عسكريين يعملون 

داخل القوات السورية النظامية ويتوغل 
بعض المستشارين داخل القصر الجمهوري.

ويبقى الجانب الأكثر رعباً المتصل 
بأنواع من المجموعات العسكرية ذات التعبئة 

الطائفية والتي يتم إطلاق يدها بحرية في 
المشهد السوري دون رقابة، ووجود هذا النوع 
من الميليشيات في سوريا يبعث على التشاؤم 

تجاه خطورة استنساخ المشهد العراقي 
الطائفي ونقله بكل كوارثه إلى سوريا.

ومن المسميات العسكرية التي تندرج 
ضمن التوصيف الميليشياوي الذي تحركه 
وتتحكم به إيران، هناك ما تسمى بقوات 
الدفاع الوطني السورية، وهي ميليشيات 
سورية تعمل تحت قيادة وتدريب وتمويل 

وتسليح إيراني، وتشبه الحشد الشعبي في 
العراق وحزب الله اللبناني. أما تعداد قواتها 

فيبلغ حوالي 90 ألف متطوع سوري، ولاء 
غالبيتهم لإيران.

بينما تتوزع بقية التجمعات المقاتلة ذات 
النفس الشيعي بين ما يسمى قوات الدفاع 

المحلية، وهي ميليشيات محلية، تضم 50 
ألف عنصر، يديرها أشخاص موالون للنظام، 
ويوجد بينها عناصر إيرانيون ومن حزب الله 

في قيادتها.
أما الميليشيات الشيعية فيبلغ تعدادها 

حسب بعض الإحصائيات ما بين 10 و15 
ألف عنصر، وأهمها ميليشيات فاطميون 

الأفغانية، وميليشيات زينبيون الباكستانية، 
ويتم الاعتماد على هذه الفصائل الجهادية 

الشيعية المتطرفة كقوة هجومية ضاربة. 
ويهاجر عناصر هذه الميليشيات مع عائلاتهم 
للاستقرار الدائم في سوريا بعد أن حصلوا 

على الجنسية السورية، واستوطنوا في 
المناطق السنية التي تم تهجير سكانها.

وأخيراً هناك مرتزقة لبنانيون وعراقيون 
يقاتلون في سوريا بتمويل إيراني، لكن 

الأخطر هي قوات التدخل السريع الشيعية، 
وتشمل قوات عراقية ولبنانية تابعة لفصائل 

سياسية شيعية متطرفة مثل وحدات حزب 
الرضوان التابعة لحزب الله وعصائب أهل 
الحق وحزب الله العراقي وحركة النجباء 
ولواء ذو الفقار، ولواء أبوالفضل العباس 

والقوة الجعفرية، ويبلغ عددها 3000 عنصر، 
ويتم استبدال الأعداد بمجرد انتهاء المهمات.

بالقياس إلى كثافة الحضور العسكري 
الإيراني في سوريا من خلال الفصائل التي 
تمت الإشارة إليها، يمكن القول إن الحرب 

وما رافقها من أحداث نزوح وسقوط أبرياء 
أسهمت في تأجيل دق ناقوس الخطر للتحذير 

من النفوذ الإيراني المتزايد في بلاد الشام.

سوريا.. تحت احتلال غير معلن

ما معنى أن تعقد طهران مفاوضات 
إقليمية ودولية، تشترك فيها تركيا 
وروسيا، لمناقشة الملف السوري في 

غياب السوريين وهم أصحاب الشأن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

مزيد من خلط الأوراق في العراق

لا مفرّ من سؤال: هل يمكن إعادة 
تركيب العراق؟ الجواب أن ذلك 

سيكون صعبا، لكنّ ما لا بدّ من أخذه 
في الاعتبار مستقبلا تطور الوضع 

الداخلي الإيراني من جهة، والموقف 
الأميركي من جهة أخرى

{زاد خامنئي دعمه لقاســـم سليماني، الذي يعتبر حاميا أساسيا لمصالح إيران من خلال قيادته 
بقي حروب إيران بعيدة عن إيران}.

ُ
لشبكة المقاتلين بالوكالة الواسعة النطاق التي ست

فرزند شيركو
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى



} هيمن الخلاف بين حزب نداء تونس 
ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، 
وهو ابن النداء ومرشحه لترؤس الحكومة، 

على المشهد السياسي في تونس، وباتت 
معركة كسر العظم بين الحزب وابنه ”الضال“ 

محور اللقاءات والتحالفات الحزبية 
والبرلمانية، فيما اختفى الاهتمام بالقضايا 

الاقتصادية والاجتماعية لدى الطبقة 
السياسية، وبقيت حكومة يوسف الشاهد 

وحدها تقارب الأزمة في سياق أسلوب فرض 
الذات ولو بالهروب إلى الأمام.

واشتعل الخلاف مجددا يوم السبت بعد 
بيان ناري لنداء تونس يتهم الشاهد بالضغط 

على نواب الحزب في البرلمان للالتحاق 
بالكتلة المحسوبة عليه، والتي تشكلت مؤخرا 

وضمت 33 نائبا. وسواء أكان الأمر عبر 
ضغوط من الشاهد كما جاء في بيان النداء، أم 

أن البيان حركة استباقية للتخفيف من وطأة 
الاستقالات، فقد أعلن ثمانية نواب من الحزب 

استقالتهم فعلا لكنهم لم يعلنوا نيتهم اللحاق 
بهذه الكتلة أو تلك.

وبدا واضحا أن هذه المعركة، التي كانت 
مفاجئة، وانطلقت بسبب خلاف شخصي 

بين الشاهد وبين حافظ قائد السبسي، 
المدير التنفيذي لنداء تونس، ونجل الرئيس 

التونسي الباجي قائد السبسي، حول 
أحقية الحزب بتعيين كوادر تابعة له في 
مواقع متقدمة من المؤسسات الحكومية، 
تتحول تدريجيا إلى لعبة مسلية ومنقذة 

للحزب وللتحالف الحكومي لتجنب مقاربة 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ 

التعهدات التي قطعها التحالف خلال حملات 
أحزابه الانتخابية، بخصوص توفير الآلاف 

من مواطن العمل وتقليص نسبة البطالة، 
ومحاربة الفساد والحد من التضخم.

إن الأحزاب وجدت في خلاف الشاهد 
ونجل السبسي فرصة كي تستعيد ملعبها 
المفضل، أي معارك تصفية الحساب وصب 

الزيت على نار الخلافات، وإطلاق الإشاعات 
بما يخدم نرجسية هذا القائد ويحط من قيمة 

منافسيه، وهو المجال الذي تتقنه الطبقة 
السياسية الحالية (حاكمة أو معارضة) كونها 

كانت قبل 2011 على الهامش وتفضل أن 
تستمر على نفس الحال حتى وإن كانت قد 

تسلمت الحكم وعليها أن تقدم بدائلها.
وأعتقد أن الشاهد سيكون ذكيا لو بادر 
بإعلان استقالته من الحكومة، ويقول لهم 
تعالوا أنهوا أنتم المدة إلى أواخر 2019، 

واختاروا بديلا على هواكم، ويسحب منهم 
البكائية التي لا تتوقف عن ضرورة استقالة 

الشاهد من الحكومة إذا أراد الترشح 
للانتخابات الرئاسية في 2019.

وستكون الخطوة مناورة مهمة تسمح له 
من ناحية بإرباك الدوائر التي حصرت كل 

اهتمامها في الإطاحة به، ومن ناحية ثانية 
بالاستعداد بما يكفي للانتخابات الرئاسية 

القادمة وتشكيل الحزب الذي يخوض من 

خلاله تلك الانتخابات، فضلا عن ترتيب 
التحالفات واستقطاب الشخصيات المؤثرة.
ويبدو أن مساعي نداء تونس لتجميع 

المنشقين عنه، أو استقطاب شخصيات 
جديدة، لم تفض إلى نتائج عملية مؤثرة، ما 

يجعل البديل عن الشاهد لرئاسة الحكومة 
أو للانتخابات الرئاسية القادمة غائبا إلى 

حد الآن، في حزب لم يقدر على مغادرة 
مربعه الوحيد وهو استثمار شعبية الرئيس 
التونسي، ومبادراته ومناوراته في الحد من 
نفوذ حركة النهضة التي تتجه للهيمنة على 

المشهد السياسي بشروطه الحالية.
ومن الصعب الإمساك بموقف واضح 

لحركة النهضة، فهي لا تريد أن ترفع دعمها 
عن الشاهد حتى تحصل على ضمانات من 

الرئيس السبسي ومن نداء تونس بشأن 
البديل على رأس الحكومة، وتتعمد إطلاق 
تصريحات متناقضة خاصة عقب لقاءات 

رئيسها راشد الغنوشي مع الرئيس التونسي، 
وهي لقاءات كثيرة ترفع لواء ”التوافق“ 

وتنتهي بالاشتراطات.
لم يتجاوز التوافق بين النداء وحركة 

النهضة بعده السياسي بما يعنيه من تبادل 
المنافع والخدمات خاصة بشأن القوانين التي 

تمرر في البرلمان، وتتعلق بأجندات خاصة 
لأحد الطرفين، أو بتمرير قوانين على مقاس 
الصناديق المالية الدولية، لكن دون أن يصل 
هذا إلى تفاهمات بشأن خيارات اقتصادية 

ذات بعد اجتماعي، أو معالجة ارتفاع 
الأسعار وتدني قيمة الدينار، وتدني الخدمات 

الصحية، وركن إصلاح التعليم إلى الهامش.
إن الثورة التي أطلقها شباب المناطق 
المهمشة عام 2011 بسبب البطالة، والتي 

ركبتها الأحزاب التي كانت تعيش في السرية، 
أو أحزاب الصف الثاني من المنظومة القديمة، 

لم تحقق من شعارات الشباب ومطالبهم 
شيئا، وتركت إدارة البلاد للصدفة، ولا أحد 
يتذكر تلك الشعارات سوى في الانتخابات.

ومن اللحظة الأولى أفرغ السياسيون كل 
تلك الشعارات من وهجها وجيروا الثورة 

للملفات السياسية التي تحولت إلى ترتيبات 
تفصيلية في مسار خلق نظام سياسي هجين 

وقاصر هدفه الوحيد استرضاء الجميع، 
وحين يتحرك لإدارة الملف يجد نفسه بلا 

أجنحة فيميل آليا إلى اتخاذ خطوات شكلية 
في صيغة ترضيات تجامل الأحزاب والإدارة 

والنقابات والإعلام، وتجامل الخارج.
وتقريبا يكاد يكون الشاهد، وبعض 

وزرائه، الجهة الوحيدة التي تصدت للورقة 
الاقتصادية باجتهاد وارتجالية أحيانا، ذلك 
أن خطاب ”الدبلوماسية الشعبية“ التي لجأ 

إليها الغنوشي مع بداية التوافق، وانتقل 
خلالها بين بعض الدول ”الصديقة“ بغاية 
استجلاب الدعم الاقتصادي، توقفت بشكل 

كامل ليتفرغ رئيس حركة النهضة لتحركاته 
في الإقناع بجدوى التوافق والحصول على 

شهادات حسن السيرة الخارجية لقدرة 

حركته على التلاؤم مع ”المدنية“، وخاصة مع 
اشتراطات الإصلاح الاقتصادي التي تحددها 

الصناديق المالية الدولية.
ومن المهم الإشارة إلى أن تصدي الشاهد 

للمسألة الاقتصادية خارجيا، دفعه لعقد 
اتفاقيات في اتجاهات عدة لإثبات قدرته 

على إدارة أهم الملفات بالرغم من الحصار 
السياسي المفروض عليه من حزبه والموقف 

الموارب لحركة النهضة، لكن بعض تلك 
الاتفاقيات يحتاج إلى تأن وموقف داعم من 

البرلمان خاصة ما يروج عن اتفاق مع الصين 
تشتري بموجبه ديون تونس، وتقيم مشاريع 
كبرى في الجنوب. ولا شك أن القرار بتنويع 

الشركاء الاقتصاديين، وخاصة مع الصين، 
يحتاج إلى موافقة شركاء غربيين أساسيين، 
فضلا عن الصناديق المالية الدولية التي لن 

تقبل بمنافسة لا تستجيب لشروطها.
وفضلا عن ذلك، فقد تُرك الشاهد يخوض 

معركة الفساد وحيدا محاطا بالإشاعات 
والتأويلات، في وقت كان يفترض أن يظهر 
السياسيون إلى الواجهة لدعم هذه المعركة 

حتى وإن كانت مرتبكة ودون فاعلية إلى حد 
الآن، خاصة أنها تعاملت مع الرموز لتحقيق 

الصدمة والاستثمار السياسي معا.
لكن المعطيات تشير إلى أن قضية الفساد 

أكبر من اعتقال عدد محدود من المتهمين، 
وأنها نسيج متشابك يهيمن على المؤسسات 

الحكومية وعلى المجالات الحيوية الأخرى، ما 
يعني أن الحرب ستكون طويلة الأمد وتحتاج 
إلى سند سياسي قوي وقوانين محينة، وهو 

ما لم يتوفر للشاهد، وقد لا يتوفر لمن بعده 
سواء كرئيس حكومة أو رئيس دولة، في 

ضوء اتهامات لبعض الأحزاب النافذة بأنها 
واجهة لتبييض الفساد وتحقيق أهدافه.

وكان يفترض أن تكون هناك قوة ثالثة 
تعدل سياقات تحرك حكومة الشاهد، ونقصد 

هنا الاتحاد العام التونسي للشغل ذا الثقل 
الشعبي والسياسي، لكن الاتحاد اختار 

أن يتعامل مع حكومة الشاهد وفق أجندة 
سياسية تتمسك بإسقاط الحكومة التي زكاها 

في البداية ونسّق معها وأشاد بتفهمها، ثم 
انقلب عليها في سياق تقاطع الأجندات.

ومثل اتحاد الشغل جزءا من الانتقال 
السياسي في صورة الضامن القوي، وهو 
من أمّن استعادة الحكم من النهضة تحت 

مسوغ الحوار الوطني وبارك حكومة الحبيب 
الصيد ومن بعدها حكومة الشاهد التي سهلت 

للمنظمة تحقيق مكاسب نوعية لاسترضاء 
جمهورها بإقرار زيادات مستمرة في الأجور 
بالرغم من الوضع الصعب للبلاد، فضلا عما 
يروج من أن الشاهد مكن مقربين من الاتحاد 

من الحصول على مواقع متقدمة في إدارة 
المؤسسات العمومية، في سياق المحاصصة 

التي أفضت إليها وثيقة قرطاج 1 والتي 
يفترض أن تستمر في قرطاج 2.

يحتاج الاتحاد إلى أن يخفف من الغلو 
السياسي الذي انزاح إليه بعد الثورة 

بسبب غياب أحزاب وازنة في المشهد، وأن 
يتفرغ لدوره الرقابي في ضمان بناء تجربة 
اقتصادية بعمق اجتماعي، وأن يحافظ على 

صورة القوة المعدلة، وهي صورة بدأت 
بالاهتزاز لا فقط بسبب حملات تقليدية على 

المنظمة من جهات معادية لها، ولكن أيضا 
بسبب المبالغة في الإضرابات بعد أن أطلقت 
قيادة المنظمة أيدي قيادات محلية ووسطى 
لتنفذ تصعيدا اجتماعيا لأمزجة وحسابات 
شخصية تضر بصورة الاتحاد، وقادت إلى 

تدخل الجيش لتأمين رحلة بحرية نحو مدينة 
جنوة الإيطالية بعد إضراب صادم تزامن مع 
عودة مئات التونسيين من عطلتهم السنوية.
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مختار الدبابي
كاتب صحافي تونسي

{مصر تعد من أهم شـــركائنا في المنطقة، وتدريبات النجم الســـاطع تعزز رؤيتنا لمنطقة أكثر 

استقرارا وذات إدارة رشيدة بشكل متزايد وتحسن أمني وتعاون عابر للإقليم}.

جوزيف فوتيل 
قائد القيادة المركزية الأميركية

التأسيس الثاني للعلاقات بين واشنطن والقاهرة
} المراوحة التي شهدتها العلاقات المصرية 

الأميركية منذ دخول إدارة الرئيس دونالد 
ترامب البيت الأبيض، بدأت تميل ناحية 

الدفء السياسي وإعادة الاعتبار لجملة من 
الثوابت الاستراتيجية التي تحكمت فيها منذ 

حوالي 45 عاما.
الخطوط العامة التي كشفها لقاء الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة مع 

جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية، 
مع بدء مناورات النجم الساطع، السبت، تؤكد 

أن الأمور تسير بصورة جيدة، والعلاقات 
بمستوياتها السياسية والاقتصادية 

والعسكرية أخذت تتخلى عن التذبذب الذي 
ساد طوال الأشهر الماضية، وتتموضع في 

مربع مستقر ستظهر تجلياته قريبا.
تقديرات مختلفة تقول إن هناك تفاهما 

على حزمة كبيرة من القضايا تصب في إطار 
المصالح المشتركة، وكل جهة باتت على يقين 

من أهمية توفير دفعة قوية تعيد ترتيب 
الأوراق بشكل ينزع الأجزاء القاتمة ويرسم 

معالم تأسيس ثانٍ للعلاقات بين البلدين.
كان التأسيس الأول (الحقيقي) بدأ مع 
بدايات عهد الرئيس المصري الراحل أنور 

السادات، ونهايات حرب أكتوبر 1973، وأدى 
إلى تعاون لافت في مفاوضات فض الاشتباك 
مع إسرائيل، وما تلاها من تطورات أدت إلى 

توقيع اتفاقية سلام في كامب ديفيد في مارس 
1979 بين القاهرة وتل أبيب. النقلة النوعية 
الأولى التي شهدتها العلاقات بين البلدين، 

كانت مرتبطة بتحولات كبيرة في المنطقة 
تتعلق بالبدء في مرحلة التسوية السياسية 

مع إسرائيل، وقتها أمسكت مصر بزمام 
المبادرة وحسمت أمرها في الدوران مع الفلك 

الأميركي ونبذت الفلك السوفييتي.
ثمة تحركات قريبة من هذه المسألة يجري 

الإعداد لها حاليا، ربما تؤثر على علاقات 
القاهرة مع بعض الأطراف، فقد وجدت 

واشنطن والقاهرة حاجة مهمة للاقتراب 

والتعاون مع الآخر، وهو مشروع التسوية 
الذي يتبناه الرئيس ترامب، والمعروف 

بـ“صفقة القرن“. فالأولى تريد تمريره بما 
يحسب للإدارة الأميركية، والثانية تسعى 
لوضعه على طريق صحيح وأقل خسائر 

فلسطينية ومصرية ممكنة.
بعيدا عن الملابسات التي تحيط بالصفقة 

وتسريباتها، فهي تفرض التنسيق بين 
الجانبين، لذلك جرى تجاوز التوترات التي 

كانت دوائر كثيرة تتوقع أن تفضي إلى 
قطيعة، مع امتلاك القاهرة علاقات بقوى 

عديدة في الغرب والشرق، مكنتها من تجاوز 
تحديات متعاظمة واجهتها عقب ثورة 30 

يونيو 2013. الرهانات التي عوّل عليها 
الرئيس السيسي بعد وصول ترامب للبيت 
الأبيض لم تَصْدُق، واعترتها مطبات جراء 

الحسابات المتضاربة التي بدت في توجهات 
إدارة ترامب، والتي انعكست على الكثير 

من تصرفات البيت الأبيض، على الصعيدين 
الداخلي والخارجي.

التأسيس الثاني سوف يصطحب معه 
تحولا في الجهات التي تدير ملف العلاقات 

بين البلدين، والمرجح أن يشهد الطاقم 
المصري تغييرا لافتا من الناحيتين السياسية 

والأمنية، ما يخدم طبيعة المرحلة الجديدة 
ومتطلباتها الحيوية لكل طرف، وفض معالم 

الاشتباك التي كانت تظهر من وقت لآخر.
القاهرة التي ظلت مترددة في الانحياز 
نحو روسيا على حساب الولايات المتحدة، 
أصبحت على يقين من صعوبة التوازن بين 

القوتين بصيغته التقليدية، لأن الحفاظ على 
علاقات جيدة مع كل منهما عملية متاحة 

نظريا لكن هناك محكات تستوجب الاختيار.
المشكلة التي كانت تعكر صفو العلاقات 

بين القاهرة وموسكو، هي تردد الأولى 
وصبرها كثيرا على الراعي الأميركي ما جعل 

الثانية (موسكو) تتريث كثيرا لكسب مصر 
كحليف استراتيجي.

السيولة الظاهرة في قضايا عديدة أثّرت 
على قاعدة ”من ليس معنا فهو ضدنا“ التي 
درج بعض الساسة على ترديدها السنوات 

الماضية، وأصبحت هناك دول تختلف وتتفق 
حسب طبيعة القضية.

التشابك في الأزمات الإقليمية، جعل 
روسيا مثلا تتباعد وتتواءم مع الولايات 

المتحدة في الأزمة السورية، وهكذا حال دول 
أخرى، ولم تعد هناك ثوابت جامدة، بل توجد 
مرونة دائمة تخيم على ممارسات دول كثيرة.

مصر طبّقت هذه المسألة في صفقات 
سلاح واتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع دول 

متباينة، وكشفت التوجهات التي تبنتها عن 
رغبة في استمرارها لفترة من الوقت، فترة 

تكون استردت فيها عافيتها. وعكس هذا 
المنهج مواقفها من أزمات داخلية في بعض 
الدول العربية، وتعمدت عدم إظهار انحياز 

سافر لطرف معين، خشية صعود أطراف 
مناهضة، أو حدوث خلل مفاجئ في المعادلات.
التطورات المتسارعة في عدد من الأزمات، 

سوف تفضي إلى فرز جديد، لن تصلح معه 
سياسة ”الجري وسط الألغام“، ولا بد أن 

تكون مواقف الأطراف جلية ولا تحتمل ترددا.
النجاح النسبي الذي حققته مصر في 

سياستها الخارجية، كان بعيدا عن فكرة الدور 
والتأثير، وقريبا من فكرة تصفير الأزمات، 

لأن القاهرة مضى عليها دهر لم تملك رفاهية 
الدخول في خلافات مستعصية أو مناوشات 
جانبية من هنا أو هناك. منهج الابتعاد عن 
تكبد خسائر وحصر الاحتكاك مع الجهات 

التي هددت الأمن القومي، ساعدا على تجنب 
الكثير من المضايقات، كما أن الحرص على 

الالتحاف بغطاء شرعي وقانوني، مكن من عدم 
الصدام مع قوى كبرى وجعل القاهرة مهيأة 

للقيام بدور العرّاب في قضايا كثيرة.
الولايات المتحدة على يقين من أن خططها 
في الفترة المقبلة، سوف تكون بحاجة إلى دور 
مصري مساند، فالمواجهة مع إيران مفتوحة، 

والخصومة مع تركيا يمكن أن تمتد، إلى 
جانب الاستعداد لتدشين تسويات لقضايا 

عديدة في المنطقة، وكلها تجعل من الصداقة 
بين واشنطن والقاهرة مُقدمة على الخلاف.
المعادلة الجديدة قد تكبد مصر خسائر 

مع قوى كانت تظن أنها قريبة منها، أو يمكن 
أن تكون كذلك، ورأت من الضروري أن تتلقى 

من واشنطن ثمنا مغريا لهذا التحول، لأن 
الولايات المتحدة تريد بجوارها حلفاء أوفياء.

رفع الحظر عن جزء من المساعدات 
الأميركية المجمدة مؤخرا كان عربونا 

سياسيا، ودلالته الرمزية تتجاوز قيمته 
المادية، لأنه يوقف زحف حملات التحريض 

الأميركية التي بدت منظمة ضد مصر، ويشي 
بإمكانية تهدئة الضجيج في ملفات مثلت 

صداعا لها، على غرار الحريات وترديد 
اتهامات تخص انتهاكات لحقوق الإنسان 

وتزايد أعداد المعتقلين وأحكام الإعدام. الأهم 
أن تكون لذلك مردودات إيجابية للانخراط في 
المزيد من التعاون على مكافحة الإرهاب، وفتح 

الطريق أمام اتخاذ موقف حاسم من جماعة 
الإخوان، والخروج عن المصفوفة التي تريدها 

واشنطن بالتفرقة بين متشددين ومعتدلين 
إسلاميين، فضلا عن عدم الاقتراب من مسألة 

المصالحة مع المعارضة، وبينها الإخوان، 
وتركها للوقت الذي تراه مصر مناسبا.

التأسيس الثاني للعلاقات مرشح لأن 
يخرج عن إطار الوصاية الأميركية على مصر 

التي طغت على التأسيس الأول، لأن أوراق 
اللعب في القضية الفلسطينية لم تعد بحوزة 

واشنطن فقط.
الواضح أن الأوراق المؤثرة في قضايا 

أخرى مركزية مبعثرة بين الولايات المتحدة 
وغيرها من القوى، بينها قوى صغرى 

تستطيع التأثير سلبا في مسارها، وهو 
ملمـح مهم يجعل القاهرة غير مضطرة إلى 

الانصياع لواشنطن عند وضع الصيغة 
النهائية للتأسيس الثاني في الفترة المقبلة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التأسيس الثاني للعلاقات مرشح لأن 

يخرج عن الوصاية الأميركية على مصر 

التي طغت على التأسيس الأول، لأن 

أوراق اللعب في القضية الفلسطينية 

لم تعد بحوزة واشنطن فقط

المعركة بين الشاهد وبين حافظ قائد 

السبسي تتحول تدريجيا إلى لعبة 

منقذة للتحالف الحكومي لتجنب مقاربة 

القضايا الاقتصادية والاجتماعية 

وتنفيذ التعهدات التي قطعها التحالف 

خلال حملاته الانتخابية



اقتصاد
[ علاجات قاسية لتفادي اللجوء لصندوق النقد الدولي  [ ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات يقوضان التوازنات المالية 

{ولادة جديدة} بعد طي مرحلة الإنقاذ الدولية  [ أثينا تتفوق في تحقيق الأهداف المالية وتعيد الاقتصاد إلى النمو [ تسيبراس يعد بـ
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} إســلام آبــاد - كشـــف مستشـــار كبيـــر في 
خبـــراء  أن  أمـــس  الباكســـتانية  الحكومـــة 
ومستشـــاري الحكومة يناقشون حاليا اتخاذ 
تقـــديم اقتراحـــات تتضمـــن حظر اســـتيراد 
السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان 
فـــي إطار اســـتراتيجية واســـعة لتفادي طلب 

حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ولـــم تصـــدر أي قـــرارات من هـــذا النوع 
عـــن الحكومة حتى الآن، لكن دراســـة المجلس 
الاستشاري الاقتصادي لتلك الإجراءات، يُظهر 
أن الحكومـــة الجديدة مصممـــة على تقليص 
عجـــز ميزان المعامـــلات الجارية المتضخم من 
أجل تفادي طلب مســـاعدة جديدة من صندوق 

النقد.
وعقد المجلس الاستشـــاري أولى جلساته 
الأســـبوع الماضي برئاســـة وزير المالية أســـد 

عمر الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي.
وأدى تباطـــؤ كبيـــر فـــي قيمة صـــادرات 
باكســـتان وارتفاع نســـبي في قيمة الواردات 
إلى نقص الدولارات في الاقتصاد، الأمر الذي 
فاقم الضغوط على العملة المحلية بعد تراجع 

احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
ودفـــع ذلـــك معظم المحللـــين للتنبـــؤ بأن 
باكســـتان ســـتلجأ إلى صندوق النقد الدولي 
للحصول على حزمة إنقاذ ســـتكون الـ15 منذ 

أوائل عقد الثمانينات من القرن الماضي.
لكن رئيس الـــوزراء الجديـــد عمران خان 
انتقـــد ثقافـــة التبعيـــة وأبـــدى مســـؤولون 
في حزبـــه قلقهم مـــن أن إجـــراءات الإصلاح 
والتقشـــف التي قد يطالب بها صندوق النقد 
قد تخنق وعود زيادة الإنفاق التي تعهدت بها 

الحكومة الجديدة.
ونسبت وكالة رويترز إلى الأستاذ الجامعي 
وعضو المجلس الاستشاري الاقتصادي أشفق 

حســـن خان قولـــه إن ”التركيـــز انصب خلال 
الاجتمـــاع الـــذي عُقد الخميـــس الماضي على 

أفكار غير تقليدية لكبح نمو الواردات“.
وقال ”لم يقترح أي عضو أن تلجأ باكستان 
إلى صنـــدوق النقد الدولي لأنـــه ليس أمامها 
بديل آخر. نحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات. 

الوقوف مكتوفي الأيدي، خيار غير مقبول“.
ولم يتسن الاتصال بوزير المالية للتعقيب 
علـــى اجتماع المجلس الاستشـــاري، لكنه كان 
قد أبلغ مجلس الشـــيوخ مؤخرا أن لدى البلاد 
احتياجات تمويلية تصل إلى 9 مليارات دولار 
ينبغـــي تلبيتها، وأن صندوق النقد ينبغي أن 

يكون الملاذ الأخير فحسب.
وقـــال عمـــران خـــان إنـــه جرت مناقشـــة 
خطـــوات أكثـــر جـــرأة مثـــل حظر اســـتيراد 
الأجبـــان والســـيارات والهواتـــف المحمولـــة 
والفاكهـــة، وهو ما يمكن أن يوفـــر أربعة إلى 
خمســـة مليـــارات دولار ســـنويا. وقـــد يحقق 
تعزيز الصادرات إيـــرادات إضافية تصل إلى 

ملياري دولار.
وفـــي العـــام الماضـــي، رفعـــت باكســـتان 
الرسوم بما يصل إلى 50 بالمئة على 240 سلعة 
مســـتوردة، بما فيها الأجبان والسيارات ذات 
القدرة العالية، وفرضت رسوما تنظيمية على 
العشرات من السلع المستوردة الجديدة، لكنها 

لم تحظر أي واردات بشكل صريح.
وقال عمر مؤخرا إن باكســـتان لا تستبعد 
وهـــو  طلـــب المســـاعدة مـــن ”دول صديقـــة“ 
مصطلح يقصد به عـــادة الحلفاء التاريخيين 
مثل الصين والســـعودية، لتفادي اللجوء إلى 

صندوق النقد الدولي.
واتســـع عجز ميزان المعاملات الجارية في 
باكســـتان في العام المالي المنتهـــي 30 يونيو 

الماضي بنســـبة 43 بالمئة ليصـــل إلى نحو 18 
مليـــار دولار متأثـــرا بارتفـــاع أســـعار النفط 
العالمية. وتستورد باكستان نحو 80 بالمئة من 

احتياجاتها النفطية.
ولتخفيف الضغط على ميـــزان المعاملات 
الجاريـــة، قـــام البنـــك المركزي بخفـــض قيمة 
العملة المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر 
الماضـــي، في حين رُفعت أســـعار الفائدة ثلاث 

مرات منذ بداية العام الحالي.
وتعـــول باكســـتان كثيـــرا على مشـــروع 
الممر الصيني لإنعـــاش اقتصادها. وقد قدمت 
الســـبت الماضي، تطمينات للصين بشأن الممر 
الاقتصـــادي بينهمـــا، أو ما يعرف بمشـــروع 
(كبيـــك)، مؤكـــدة أنـــه ســـيظل يمثـــل أولوية 

للحكومة الجديدة.
وقال وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، 
فـــي مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الصيني، 
وانغ يي، في إســـلام آباد، السبت الماضي، إن 

”الممر حيوي للتنميـــة الاقتصادية الاجتماعية 
في باكســـتان، وسيثبت نفســـه كمغيّر لقواعد 

اللعبة في المنطقة“.
وأوضح قريشي أن الطرفين قررا بدء حوار 
اســـتراتيجي وتعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية 
الثنائية، فيما أكّد نظيره الصيني أن بلاده لن 
تدخر جهدا لدعم التنمية والتطور الاقتصادي 

الاجتماعي لباكستان.
ويهدف مشـــروع كبيك، الـــذي تبلغ قيمته 
إقليـــم  ربـــط  إلـــى  دولار  مليـــار  حوالـــي 54 
شينشـــيانغ شـــمال غرب الصين، ذي الأهمية 
الاســـتراتيجية، بميناء غوادار في بلوشستان 
من خلال شـــبكة من الطرق والسكك الحديدية 
وخطـــوط الأنابيـــب لنقـــل البضائـــع والنفط 

والغاز.
وبـــدأت الصين بالفعل في بناء المشـــروع، 
وهـــو سلســـلة طموحة مـــن مشـــاريع البنية 
التحتيـــة ويضـــم طرقـــا بريـــة وبحريـــة عبر 

باكستان للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط 
وأوروبا وأفريقيا، في أعقاب توقيع اتفاق مع 
إدارة رئيس الوزراء الســـابق نواز شريف في 

العام 2015.
ولن يوفر الممر الاقتصادي للصين إمكانية 
أرخص تكلفة للوصول إلى أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط فحســـب، بـــل ستكســـب باكســـتان 
مليـــارات الـــدولارات من خـــلال توفير مرافق 
النقـــل والعبور إلـــى ثاني أكبـــر اقتصاد في 

العالم، بحسب خبراء.
وتـــروج بكين لمبـــادرة ”الحـــزام والطريق 
كســـبيل جديد لدعم التنمية العالمية  الجديد“ 
والتـــي رصـــدت لهـــا اســـتثمارات بأكثر من 
تريليـــون دولار، منذ أن كشـــف الرئيس شـــي 
جين بينغ عن الخطة في عام 2013 بهدف تعزيز 
الروابـــط بين القارات الثلاث وما وراء ذلك من 
خلال استثمارات في البنية التحتية بمليارات 

الدولارات.

باكستان تدرس حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية

{مرســـيدس تعتزم طرح 10 ســـيارات كهربائية بحلول 2022 وقد استثمرنا أكثر من 11 مليار 

يورو في توسيع طراز إي.كيو وفي تطوير إنتاج البطاريات}.

دايتر تسيتشه
الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس

{هناك الكثير من الأشياء التي تعلمتها من بيل غيتس. قد لا أستطيع أن أصبح أكثر ثراء ولكن 

الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله بشكل أفضل هو التقاعد المبكر}.

جاك ما
مؤسس مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية

الاقتصاد الباكستاني في ممر ضيق

اليونان تبدأ مرحلة النقاهة الاقتصادية بإقرار تخفيضات ضريبية

} سالونيكي (اليونان) - كشف رئيس الوزراء 
اليونانـــي أليكســـيس تســـيبراس عن خطط 
لخفـــض الضرائب وتعهـــد بزيـــادة الإنفاق 
وزيادة الحد الأدنى للأجور لمعالجة ســـنوات 
التقشـــف المؤلـــم وذلك بعد أقل من شـــهر من 

خروج اليونان من برنامج إنقاذ موله الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتعهد في كلمة أمام معرض ســـالونيكي 
الدولي، الذي يجري فيه عادة إعلان السياسة 
الاقتصاديّة للحكومة كل عام، بقيادة اليونان 

بعد ثماني ســـنوات من  نحو ”ولادة جديدة“ 
التعثر الاقتصادي، قائلا ”نحن نعلم أنّ لدينا 
القوّة والمعرفة اللازمتَـــين للتخطيط وإنجاز 

الولادة الجديدة لبلادنا“.
وأكد أن اليونان ملتزمة أيضا بالتمســـك 
بالأهداف المالية والإصلاحـــات التي تعهدت 
بها لجهات الإقراض، والتي تتضمن الحفاظ 
على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 
3.5 بالمئـــة مـــن إجمالي النـــاتج المحلي حتى 

عام 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون. 
ويرى محللون أن الأسواق ستنتظر التفاصيل 
الملائمــــة بين تلك الالتزامــــات ووعود تخفيف 
التقشف وزيادة الإنفاق، بعد أن تمكنت أثينا 
حتــــى الآن من التفوق على تلك الالتزامات في 
تحقيــــق الأهــــداف المالية ونجحــــت في إعادة 

الاقتصاد إلى النمو.
وقدمــــت حالة التفاؤل لتســــيبراس، الذي 
يواجه انتخابــــات خلال عــــام تقريبا، فرصة 
لإطلاق وعود انتخابية بالإعلان عن سلســــلة 
مشاريع إنفاق، قال إنها ستساعد في إصلاح 
مشكلات سنوات التقشف وتساعد على تعزيز 

النمو.
وأضــــاف أمام مســــؤولين ودبلوماســــيين 
ورجال أعمــــال محليين وأجانب ”لن نســــمح 
بعــــودة اليونان مرة أخــــرى إلى عصر العجز 
اليونــــان  أن  مؤكــــدا  المالــــي“  والانحــــراف 
ســــتتجاوز مرة أخرى المستوى المستهدف من 

الفائض الأساسي هذا العام.
ووعد تسيبراس بخفض تدريجي لضرائب 
الشركات من 29 إلى 25 بالمئة ابتداء من العام 
المقبل، إضافة إلى خفض بنسبة 30 بالمئة في 
المتوســــط في ضريبة عقارية سنوية لا تحظى 
بأي شــــعبية على أصحاب المنازل ليرتفع هذا 

الخفض إلى 50 بالمئة لمحدودي الدخل.
ووعــــد أيضا بخفــــض المعدل الأساســــي 
لضريبة القيمة المضافــــة من 24 إلى 22 بالمئة 

ابتداء من العام 2021.
وأعــــرب عن ثقته بــــأن اليونــــان يمكن أن 
تحقق المستوى المستهدف من فائض الميزانية 
دون القيام بالمزيد من خفض المعاشــــات وهو 
موقف سيتم عرضه على المفوضية الأوروبية 

قبل إعداد ميزانية العام المقبل في أكتوبر.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أجـــازت بالفعـــل 
قانونـــا لخفض المعاشـــات العـــام المقبل في 

إجراء مثير للجدل بشـــكل كبير في بلد عانى 
فيـــه المتقاعدون من نحـــو 10 تخفيضات في 

رواتبهم منذ عام 2010.
وقال الزعيم اليســـاري إن ”زيادة الأجور 
وتنظيم ســـوق العمل وتعزيز احترام حقوق 
العمّال هي شـــروط أساســـية لتعزيز النمو“، 
وأكد أن ”الاقتصاد اليوناني استقرّ بالفعل… 

نحن الآن بلد طبيعي“.
وأضاف تسيبراس أن تلك الإجراءات هي 
”أقلّ مـــا يمُكن فعله لمعالجـــة الجروح وتقليل 
الأعبـــاء وخلق ديناميّة للنمـــو في الاقتصاد 
اليوناني وأنها تتماشـــى مـــع الإطار المتفق 

عليه“ مع الدائنين.
لكن حالة التفاؤل التي يشيعها تسيبراس، 
يقابلها تشـــكيك مـــن قبل أحـــزاب المعارضة 
والنقابات، التي تـــرى أن خروج اليونان من 
خطّـــة الإنقاذ الثالثة الشـــهر الماضي لا يدعو 

إلى الاحتفال.
رئيـــس  باناغوبولـــس  يانيـــس  وقـــال 
الكونفدراليـــة العامـــة للعمال، أبـــرز نقابات 
البلاد إن ”اليونانيين يعتقدون أن التقشـــف 
لـــم ينته بعد. كلّ ما انتهى هـــو التزام الدول 
الدائنـــة بمنـــح البلاد المـــال، لكـــنّ الوصاية 

المشددة لا تزال قائمة“.
وتراجعت نســـبة البطالة في اليونان إلى 
مـــا دون 20 بالمئة للمـــرة الأولى منـــذ 2011، 
لكن معظم اليونانيـــين لا يزالون يعانون من 
أوضـــاع اقتصاديّة صعبة بســـبب الضرائب 

القاسية وخفض الرواتب إلى حدّ كبير.
ويســـعى رئيس الوزراء الشاب البالغ 44 
عاما إلى تجاوز التصنيفات المالية الســـيئة 
التي فاقمتها أسوأ موجة حرائق في اليونان 
فـــي يوليـــو الماضـــي، فـــي وقت ترجـــح فيه 
التكهنـــات إجـــراء انتخابات عامـــة في مايو 

المقبل. خطوات متسارعة في طريق الخروج من الأزمة

تبحث الحكومة الباكستانية الجديدة اتخاذ إجراءات قاسية لمواجهة تفاقم الأزمات المالية 
بينها حظر اســــــتيراد الســــــيارات الفاخرة والهواتف الذكية، الأمر الذي يؤكد عزمها على 
تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية المتضخم من أجل تفادي طلب مساعدة جديدة من 

صندوق النقد.

ــــــي في عهد جديد بإعلان الحكومــــــة عن خطوات كبيرة  تســــــارع دخول الاقتصاد اليونان
ــــــادة الإنفاق وخفض الضرائب، بعد أن تفوقت على التزاماتها للمقرضين الدوليين في  لزي

تحقيق الأهداف المالية ونجحت في إعادة الاقتصاد إلى نمو متسارع.

عمران خان:

حظر استيراد الأجبان 

والسيارات والهواتف قد 

يوفر 5 مليارات دولار سنويا

يانيس باناغوبولس:

اليونانيون يرون أن 

التقشف لم ينته والوصاية 

الدولية لا تزال قائمة

أشفق حسن خان:

تركيز الحكومة منصب 

حاليا على أفكار غير 

تقليدية لكبح نمو الواردات

أليكسيس تسيبراس:

لن نسمح بعودة اليونان 

مرة أخرى لعصر العجز 

والانحراف المالي
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{شـــركة أرامكو السعودية تدرس إنشـــاء صندوق اســـتثمار في التكنولوجيا التي تتكامل مع 

أنشطتها برأسمال مليار دولار لكنه لن يقتصر على مجالات الطاقة}.

تقرير إخباري
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية

{إنتاج حقل ظهر للغاز في البحر المتوســـط ارتفع إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا وسيســـهم في 

تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

} لندن – رغم أن الصفقة التي أعلن بنك قطر 
الأول عـــن إتمامها أمس تعد صغيرة نســـبيا 
إلا أن دلالاتهـــا كبيرة في ظـــل موقف الدوحة 
الرسمي الداعم للحكومة التركية في أزماتها 

المالية والاقتصادية المتفاقمة.
وأكد البنك المتوافق مع أحكام الشـــريعة 
الإســـلامية، والمدُرج في بورصـــة قطر أمس، 
”إتمـــام صفقة بيـــع كامل حصته في شـــركة 
ميموريال الصحية التركية، لصالح مســـاهم 

الأغلبية تورغوت أيدين وعائلته“.
وقال إن شـــركة تابعة للبنـــك باعت نحو 
20 بالمئة من أســـهم شـــركة ميموريال، مقابل 
مبلغ 30 مليـــون دولار، وهو ما يعادل القيمة 
الدفتريـــة للاســـتثمار تقريبا، بعـــد التراجع 
الحـــاد فـــي قيمـــة الشـــركة نتيجـــة الأزمات 
الاقتصادية وفقدان قيمة العملة التركية لأكثر 
مـــن 40 بالمئة مـــن قيمتها منذ مطلـــع العالم 

الحالي.
ويعاني بنك قطر الأول من خســـائر كبيرة 
في أنشـــطته في قطر وتركيـــا، وقد تكبد في 
العام الماضي خسائر بلغت نحو 73.8 مليون 
دولار، وقـــد ارتفعت الخســـائر فـــي النصف 
الأول مـــن العام الجاري لتصل إلى 97 مليون 

دولار.
ويحـــاول البنك من خلال الصفقة تخفيف 
تداعيـــات الخســـائر، وقد نفذ عـــدة صفقات 
تخـــارج كاملة خـــلال العام الماضـــي، أبرزها 
شـــركة أمانـــات الإماراتيـــة ومشـــروع مبنى 
ويســـتبورن هاوس فـــي بريطانيـــا، إضافة 
لصفقة تخـــارج جزئي مـــن مجموعة ”أفيفو 

ولاين أير“ في إندونيسيا.
ويتناقـــض موقـــف البنـــك مـــع موقـــف 
الدوحـــة، الـــذي جـــدد تأكيـــده أمـــس وزير 

الاقتصـــاد والتجارة القطـــري أحمد آل ثاني 
حين قال ”نثق بأن الاقتصاد التركي يســـتند 
إلـــى قواعد متينة“ وهو ما لا تدعمه البيانات 

والمؤسسات المالية العالمية.
الائتمانـــي  التصنيـــف  وكالات  وتجمـــع 
العالمية علـــى تصنيف تركيا فـــي درجة تقل 
كثيـــرا عن تصنيـــف ”عالي المخاطر“ وســـط 
موجة نزوح للأموال الأجنبية وتسارع وتيرة 
إفلاس الشركات التركية بسبب ارتفاع أعباء 
ديونهـــا الكبيرة. وأضاف الوزير ”نعمل على 
تنويع اســـتثماراتنا، وسنقوم بالاستثمارات 
فـــي قطاعات مختلفة في تركيا“. وأشـــار إلى 
اســـتثمار الدوحـــة لمبلغ 15 مليـــار دولار في 
تركيا مؤخرا جاء بســـبب اســـتناد الاقتصاد 

التركي إلى قواعد متينة.
وقال المدير التنفيذي لمؤسســـة الاستثمار 
القطريـــة عبدالله آل ثانـــي، إن بلاده تواصل 
أعمالها بشـــكل ســـريع من أجل استثمارات 
جديدة فـــي تركيا وإنه ســـيتم الإعلان قريبا 
عن المجالات التي ستتوزع فيها الاستثمارات 

القطرية في تركيا.
وتتناقـــض المواقـــف القطريـــة حتى مع 
البيانات الرسمية التركية، التي أكدت إفلاس 
10272 شركة خلال شهر يوليو لوحده بسبب 
تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية وتزايـــد أعباء 
الديون الخارجية بســـبب انهيار قيمة العملة 

المحلية.
وتزايـــد رهـــان الدوحـــة علـــى تركيا منذ 
ومصـــر  والإمـــارات  الســـعودية  مقاطعـــة 
والبحرين للدوحة بســـبب دعمهـــا للإرهاب. 
وتدفقت الشركات والوفود التركية تجاه قطر 
لاستغلال الأزمة وابتزاز أكبر قدر من الفرص 

في قطر.
وتعاني قطر وتركيا من مشـــاكل متشابهة 
دفعتهمـــا إلى إعلان تحالف شـــامل الأســـبوع 
الماضـــي في ظـــل اعتمـــاد البلديـــن لأجندات 
سياســـية متقاربـــة تدعـــم جماعات الإســـلام 
السياســـي في منطقة الشـــرق الأوســـط وفي 

أنحاء العالم.
وتســـببت المقاطعـــة العربية فـــي تعطل 
مسارات الشـــحن واضطراب حركة الواردات 

إلـــى قطر عبـــر حدودها البريـــة الوحيدة مع 
الســـعودية، والتي كانت في الســـابق مصدر 
معظـــم إمداداتهـــا من الأغذية ومـــواد البناء 

وغيرها من السلع.
ولم تجد الدولة الخليجية الصغيرة سوى 
تركيا وإيران، اللتين تسابقتا لانتهاز الفرصة 
وبيع ”أوهام الصمود“ لابتزاز أقصى قدر من 
الثروات الكبيرة التي تملكها باستخدام ذات 
الشـــعارات التي ترفعها الدوحـــة في دعمها 

لجماعات الإسلام السياسي.
ويـــرى محللـــون أن الدوحـــة ضائعة بين 
سياســـتين متناقضتين، فهي تحاول بشـــتى 
الســـبل تخفيف عزلتها الدولية والهروب من 
الاتهامـــات الدولية بدعم الإرهـــاب، في وقت 

تندفع فيه للغرق في أحضان تركيا وإيران.
ويشـــير المراقبون إلى أن اقتراب الدوحة 
الشـــديد من أنقـــرة وطهران يمكـــن أن يزعج 
الإدارة الأميركيـــة التي اتهمت الدوحة مرارا 
بدعـــم الإرهاب على لســـان الرئيـــس دونالد 
ترامـــب، خاصـــة فـــي ظـــل حملة واشـــنطن 
لتشديد العقوبات على إيران وتوتر علاقاتها 

مع تركيا.
وفي مؤشـــر على عمق انكشاف قطر على 
تركيـــا، أظهرت بيانات رســـمية أن صادرات 
تركيا إلى قطر ارتفعت خلال الأشهر الثمانية 
الأولـــى من العـــام الحالي بنســـبة 93 بالمئة 

مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكـــر بيان صـــادر عن اتحـــاد المصدرين 
الأتـــراك الخميس الماضي أن قيمة الصادرات 
التركيـــة إلى قطر خلال الفترة المذكورة بلغت 
636 مليـــون دولار، وهـــو مبلغ كبيـــر مقارنة 

بحجم السوق القطرية الصغير.
وتشـــير التقاريـــر العالمية إلـــى أن أزمة 
الشـــركات التركيـــة بدأت تنتقل بســـرعة إلى 

المصارف التركية بسبب تعثر ديونها.
وقـــد أعلنـــت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الائتمانـــي الأســـبوع الماضـــي عـــن خفـــض 
تصنيـــف 20 مؤسســـة ماليـــة تركيـــة، بينها 
مصارف كبيرة تم خفض تصنيفها بدرجتين، 

بسبب تزايد احتمال انهيارها.

أعلنت شــــركة كريم لتطبيقات طلب  } دبي – 
سيارات الأجرة أمس، عن دخولها إلى السوق 
الســــودانية لتنضم بذلك إلى العدد القليل من 
الشركات الأجنبية، التي تدخل البلد منذ رفع 
العقوبــــات الاقتصاديــــة الأميركيــــة عليه في 

العام الماضي.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز للمديــــر العــــام 
للأســــواق الناشئة في الشركة، إبراهيم مناع، 
قوله ”هدفنــــا تغطية أكبر عدد ممكن من المدن 

في العام أو العامين المقبلين“.
وأوضح أن الســــودان قد يصبح من أكبر 
أســــواق كــــريم، التي تتخــــذ من إمــــارة دبي 
مقرا لها، من حيث عدد الرحلات بســــبب عدد 

السكان والطلب على خدمات النقل.
وســــتتنافس كريم مع عدد مــــن تطبيقات 

طلب ســــيارات الأجرة المحلية مثل ”ترحال“، 
لكن شركة أوبر تكنولوجيز الأميركية لا تعمل 
في البلــــد، وهو ما يعطيها الفرصة بأن تثبّت 

أقدامها هناك.
ويعطــــي لجــــوء الســــودان لحلــــول النقل 
التشــــاركي رغــــم البنيــــة التحتيــــة الضعيفة 
إشارات لنجاح هذه التجربة ليس في أسواق 
الشــــرق الأوســــط فقط، بل وفــــي معظم بلدان 

العالم.
وتعتمد حلول النقل التشاركي، في العادة، 
علــــى تطبيقات ذكية تقدم معلومات عن وجهة 
السائق وتحديد سعر الرحلة، وهو ما يعطي 
الحرية للراكب لاختيار ما يناســــبه من الوقت 
والســــعر للوجهة التي يرغب بالذهاب إليها، 
وبالتالي يسهم هذا النوع من النقل في تقليل 

الأعباء المالية على الأفراد سواء كانوا سائقين 
أو ركابا.

ووظفت كـــريم، التـــي قالـــت إن خدماتها 
متاحـــة بالعاصمـــة الخرطوم، 10 ســـودانيين 

وضمت المئات من السائقين لبدء أنشطتها.
ويتوقع المســـؤولون في الشركة أن يرتفع 
عدد موظفي كريم في السودان إلى 30 شخصا، 
وأن تعمل في مدينة سودانية أخرى على الأقل 

قبل نهاية العام.
ويؤكد مناع أن كريم تنوي إعادة استثمار 
الإيـــرادات التـــي تحققها في الســـودان داخل 
البلد خلال العامـــين أو الأعوام الثلاثة المقبلة 
مـــع تنمية الشـــركة أعمالهـــا، لكن قـــد يكون 
تحويـــل الأموال من الســـودان صعبا بســـبب 

نقص العملة الصعبة في البلاد.

ومازالت البنــــوك الأجنبية تتوخى الحذر 
فــــي التعامل مع الســــودان، حيــــث يظل البلد 
مدرجا على القائمــــة الأميركية للدول الراعية 
للإرهــــاب، إلى جانب إيران وســــوريا وكوريا 
الشمالية، رغم رفع الولايات المتحدة العقوبات 

الاقتصادية عنه في أكتوبر العام الماضي.
ويعاني الســــودان مــــن أزمــــة اقتصادية 
خانقــــة فــــي ظــــل نقــــص العملــــة الأجنبيــــة 
والارتفاع المستمر لســــعر الدولار في السوق 
الســــوداء مما يضعف القدرة على الاستيراد 

ودفع الأسعار للصعود.
وتتنافس كــــريم، التي تقول إن لديها أكثر 
من 24 مليون مســــتخدم مســــجل، مع أوبر في 
الكثيــــر مــــن مدن الشــــرق الأوســــط مثل دبي 
والريــــاض والقاهرة وعمّــــان والدوحة، وهي 

تخطط للتوسع في العديد من دول المنطقة.
وفي العــــام الماضي، أصبحــــت كريم، أول 
شركة في هذا القطاع تعمل في الضفة الغربية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقــــول خبــــراء القطــــاع إن خدمات كريم 
تســــجل نموا كبيــــرا وإنها يمكــــن أن تقلص 
حصة أوبر في أسواق المنطقة بسبب خبراتها 
المحليــــة ومرونتها في الاســــتجابة للتحديات 

بدرجة تفوق قدرة الشركة الأميركية.
وتعرضــــت أوبــــر لضربــــات شــــديدة في 
العامين الماضيين في مناطق كثيرة من العالم 
بسبب انتشــــار التطبيقات المحلية التي تقدم 

خدمات مشابهة.
واتســــعت طموحات كريم لتشــــمل خدمة 
توصيــــل الطعام في الشــــرق الأوســــط، حيث 
تخطط لإنفاق نحو 150 مليون دولار على هذه 

الخدمة الجديدة.
وكانــــت مصــــادر مطلعــــة قد كشــــفت قبل 
أشــــهر أن الشــــركة تنوي إطــــلاق الخدمة في 
باكســــتان بداية من هذا الشهر، ثم ستعممها 
في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى 

إضافة إلى مصر.

} بغــداد - أعلـــن وزير النفـــط العراقي جبار 
اللعيبي أمس إعادة تشـــغيل إحدى الوحدات 
الإنتاجية فـــي مصفاة بيجـــي النفطية، أكبر 
مصافـــي البلاد، التـــي كانت دمـــرت بالكامل 
خـــلال المعارك مع تنظيـــم داعش المتطرف في 

السنوات الأخيرة.
وقال اللعيبي فـــي بيان صحافي إنه أعيد 
”تأهيل مصفى صلاح الدين الثانية في مصفى 
بيجـــي، بجهـــود وطنيـــة خالصة وتشـــغيله 
الأحد“، مشـــيرا إلى أن طاقته الإنتاجية تبلغ 

70 ألف برميل.
وكانـــت الوزارة باشـــرت عمليـــات إعادة 
تأهيـــل المصفى في شـــهر ديســـمبر الماضي، 
وســـبق أن قامـــت بتأهيل مصافـــي الصينية 

وكركوك وحديثة.
وســـتوفر المصفـــاة، التـــي أنشـــئت فـــي 
العـــام 1975 من قبل شـــركات أجنبية، وكانت 
معـــدلات إنتاجهـــا تصـــل لأكثر مـــن 250 ألف 
برميل يوميا، الكميات اللازمة من المشـــتقات 
النفطيـــة لتغطية احتياجات المحافظة ســـواء 
لاســـتخدامات المواطنين أو لتشغيل محطات 

الطاقة الكهربائية.
وستشـــمل المرحلـــة التالية إعـــادة تأهيل 
وحدة صلاح الدين الأولى، التي تعمل بالطاقة 
الإنتاجية نفسها، على أن تتبعها بقية وحدات 
التكرير وذلك حتى وصـــول الطاقة الإنتاجية 
الكلية للمصفى إلـــى أكثر من 300 ألف برميل 

يوميا.
ورغم ســـيطرة داعش على معظم محافظة 
صـــلاح الدين، إلا أنه لم يتمكن من الســـيطرة 
على هذه المصفاة لفترة طويلة، بسبب صمود 
القـــوات العراقيـــة داخلهـــا. ولكـــن المصفاة 
تعرضت لحصـــار من جميع الجهات لأشـــهر 
عدة، وطالتها قذائـــف الجهاديين ما أدى إلى 

احتراق عدد كبير من الخزانات.
وسجل العراق أعلى معدل صادرات للنفط 
الخام في شـــهر أغسطس الماضي خلال العام 
الجاري، بحســـب الإحصائيـــات الصادرة عن 

شركة تسويق النفط (سومو).
وبلغ مجمـــوع الكميات المصدرة من النفط 
الخـــام للشـــهر الماضـــي وحده مـــن الحقول 
النفطية في وســـط العـــراق وجنوبه أكثر من 
111 مليون برميل، مـــع إيرادات أكثر من 7.73 

مليار دولار.

بغداد تعيد تشغيل تطبيق {كريم} يمد شبكة خدماته إلى شوارع السودان

مصفاة بيجي

بنك قطر الأول يرضخ لمخاوف الاستثمار في تركيا

[ إتمام صفقة بيع حصة البنك في شركة ميموريال  [ بيانات تركية تؤكد إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في يوليو

كريم تدخل مرحلة جديدة من التوسع

ســــــار بنك قطر الأول عكس السياسة الرسمية للحكومة القطرية بإعلانه إتمام صفقة بيع 
حصته في شــــــركة تركية، في وقت تصر فيه الدوحة على دعم أنقرة في أزمتها الخانقة. 
وتشــــــير البيانات إلى انهيار ثقة المستثمرين بعد تســــــارع وتيرة تعثر الشركات التركية، 

حيث شهد شهر يوليو إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة.

البيانات تناقض تأكيد وزير 

الاقتصاد والتجارة القطري 

أحمد آل ثاني على متانة 

الاقتصاد التركي

إبراهيم مناع:

السودان قد يصبح من أكبر 

أسواقنا بسبب الطلب على 

خدمات النقل

انهيار الليرة مجرد قمة طافية من جبل الأزمات التركية
بنك قطر الأول يبيع أصوله التركية 

لتعويض خسائره المتفاقمة بوتيرة متسارعة



تطبيقات ذكية تزاحم الأطباء في تقديم الخدمات الصحية
[ الهاتف المحمول يؤمن وصول الفقراء لجودة الصحة  [ التكنولوجيا توفر الوقت والمصاريف على البشر للحصول على الرعاية الصحية

محمد اليعقوبي

} يمثـــل الحـــق فـــي الوصـــول إلـــى الرعاية 
الصحيـــة الجيدة أهمية قصـــوى وأمرا مثيرا 
للجدل فـــي عدة مجتمعات في العصر الحالي، 
فمـــن المؤســـف فـــي عهـــد الثـــورات العلمية 
والتكنولوجية، أن يكون نصف ســـكان العالم 
محرومـــا من هذا الحـــق ويواجه خطر الموت 

في ظل غياب الإمكانيات المالية.
ولا تـــزال العديد من الأمراض تمثل تحديا 
كبيـــرا بالنســـبة للمجتمعات فـــي الدول الأقل 
دخـــلا في منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا، 
الرئـــوي،  والالتهـــاب  الطفيليـــة  كالأمـــراض 

ومعظمها يودي بأرواح الملايين.
 وفـــي الوقـــت الـــذي يتكبد فيـــه البعض 
عناء ســـفر طويل وشـــاق من أجـــل الوصول 

إلـــى أقرب مصحـــة، يتوفى البعض 
الآخـــر في ظـــروف صحية غامضة 

بســـبب عجزه عـــن توفيـــر كلفة 
بالمستشـــفيات  الطبية  الرعاية 
والمصحـــات الخاصـــة التـــي 
تكون أســـعارها غالبا خارج 

إطار مقدرة الكثيرين.
فيمـــا يفتقـــد حوالـــي 
36 مليون شـــخص نعمة 
البصر مع أن 80 بالمئة 
مـــن أمـــراض العيون 
عـــن  للعـــلاج  قابلـــة 

طريق الجراحة البســـيطة أو 
بمجرد اقتناء نظارة، لكن تفتقر مناطق 

كثيرة فـــي العالم للمتخصصين القادرين على 
إجراء اختبـــارات العيون، خاصـــة بالمناطق 

التي تبتعد عن المدن الكبرى.
كمـــا تفـــرض تكلفـــة الرعاية عبئـــا كبيرا 
على الناس وعلى اقتصـــادات بعض البلدان، 
وبالأخـــص في أوروبـــا والولايـــات المتحدة، 
ففي أغلـــب مناطق الولايـــات المتحدة، تكلف 
الرعاية الصحية العادية بالنسبة لعائلة لديها 
طفلان صغيران أكثر من كلفة أجرة السكن، أما 
الرعاية الصحية للرضع فهي أغلى من أقساط 
دراسة أربع ســـنوات في جامعة عامة. وتكلف 
الرعاية المنزلية الشـــاملة لشـــخص طاعن في 
الســـن ما يفوق 45 ألف دولار في السنة، وهو 

ما يعادل 80 بالمئة  من معدل الدخل الأُسَري.

التكنولوجيا هي الحل

في ضوء هذه الإحصائيـــات المقلقة، يرى 
البعض من الخبراء أن الطرق التي يحصل بها 
الناس على الرعاية الصحية غير مجدية، وأن 
هناك الكثير من الأمور يجب أن تتغير بصورة 
جذريـــة وعاجلة، لتأمين وصول الناس لجودة 
الصحة، التـــي لا تعد امتيازا بقدر ما هي حق 

أساسي من حقوق الإنسان.
ويعول الخبراء على اســـتخدام التطبيقات 
الذكية فـــي الرعاية الصحية والتي بوســـعها 
تقليل نســـبة وفيات الأطفال والحد من انتشار 
الأمراض، وكذلـــك تحقيق تقدم كبير في مجال 
إطالة عمر الفقراء وتحسين أحوالهم الصحية.

وهناك عـــدد متزايد من مقدمـــي الخدمات 
الصحية ومبتكري البرامج الإلكترونية، أبدوا 
تحمسا كبيرا للخدمات الصحية التي تقدم من 
خلال الهاتف المحمول أو ما يعرف باسم ”إم-

هيلث“ (أو الخدمة الصحية عبر الهاتف).

ويعنــــي ذلك ببســــاطة جمــــع المعلومات 
الخاصــــة بالوضع الصحــــي للمرضى لحظة 
بلحظــــة عــــن طريــــق الأجهــــزة التكنولوجية 
الحديثة، وهذه المعلومات من المكن إرسالها 

لاحقا إلى أحد الأطباء لمراجعتها.
ومــــن المرجح أن تســــتفيد دول كثيرة في 
منطقــــة جنــــوب الصحراء الكبــــرى بأفريقيا، 
وبعض الدول النامية الأخرى، أكبر اســــتفادة 
مــــن هذه التطبيقــــات الصحيــــة الذكية، لأنها 
تعتمد بشــــكل كبير علــــى الهواتف المحمولة 
التــــي أصبحت أكثر شــــعبية فــــي جميع دول 

العالم.
ووفقــــا للأبحــــاث الأخيرة التــــي أجراها 
البنــــك الدولــــي، فــــإن الناس الأكثــــر فقرا في 
العالــــم قد أصبح فــــي مقدورهم الوصول إلى 
الهواتف المحمولة أكثــــر من الكهرباء ومياه 
الشــــرب. فهــــل حقا بوســــع هــــذه التطبيقات 

الرقمية أن تكون ”طوق النجاة“؟
مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــةَ يعد هذا 
المجال الجديــــد بتحقيق نمو 
الســــنوات  فــــي  هائــــل 
فوفق  القادمة.  القليلــــة 
آنــــد  ماركيتــــس  شــــركة 
ماركيتــــس، وهــــي شــــركة 
أبحــــاث  فــــي  متخصصــــة 
الســــوق ومقرهــــا الهند، من 
المرجــــح أن يبلغ حجم صناعة 
التطبيقات الصحية عبر الهاتف 
59 مليار دولار أميركي بحلول عام 
2020. عندها ستصل هذه الصناعة 
إلى معدل نمو ســــنوي مركب يصل 

إلى 4.33 بالمئة بين الحين والآخر.
مؤسســــة  عــــن  صــــادر  تقريــــر  وتوقــــع 
والاستشــــارات  الإدارة  لخدمات  أكسينتشــــر 
والتقنية، أن الرعايــــة الصحية عبر الهواتف 
ســــوف توفــــر على قطــــاع الرعايــــة الصحية 
الأميركــــي ما يقــــارب 100 مليــــار دولار خلال 

السنوات القادمة.
وســــوف يكــــون الأمر مفيــــدا أيضا لأغلب 
المرضــــى، خاصــــة فــــي ظــــل تعــــدد وتنوع 
التطبيقــــات الطبيــــة المتاحة علــــى الهواتف 
النقالة، والتي تفــــوق حاليا 318 ألف تطبيق، 
ما سيتيح لهم الفرصة لإدارة معظم شؤونهم 
الصحيــــة بأنفســــهم، فبإمكانهــــم اســــتخدام 
أو  ”تيــــلادوك“،  مثــــل  الطبيــــة،  التطبيقــــات 
”طبيــــب تحت الطلب“، لطلــــب موعد فوري أو 
جدولة استشارة فيديو وجها لوجه مع طبيب 

أخصائي.
وتكمن فائدة هذه التجارب المستندة على 
الهواتف الذكية في تجنيب الشــــخص أوقات 
السفر الطويلة والتكاليف الباهظة المرتبطة 
بها، وخاصة في المناطق النائية والمعزولة، 
والتي تعاني من نقص في طب الاختصاص.

وبحسب مركز ”بيو“ للأبحاث، ففي الوقت 
الذي يوجد فيه الملايين من الناس يعيشــــون 
في أماكــــن معزولــــة وبعيدة جدا عــــن أماكن 
الأطباء أو المستشفيات بشكل لا يمكنهم معه 
الحصول على العلاج، فإن نحو 80 بالمئة من 
سكان القارة الأفريقية لديهم هواتف محمولة.

وشــــهد ســــوق تطبيقات الصحة المتنقلة 
تطورا بشــــكل مطرد خلال الســــنوات القليلة 
الماضية، إلا أن مقابلات الفيديو الافتراضية 
مازالــــت بطيئة، لكن من المتوقع أن تتضاعف 

في المستقبل القريب.

وفي هذا الشأن يقول كين داكوورث المدير 
الطبي لمنظمـــة التحالف الوطنـــي للأمراض 
العقليـــة بالولايـــات المتحدة ”أعتقـــد أن هذا 
التطـــور ثقافي وأعتقد أنه سيســـتغرق بعض 

الوقت“.
ويبـــدو الخبـــراء أكثر تفـــاؤلا بالمبادرات 
التي تعتمد على نموذج تقديم الرعاية الصحية 
للمرضى بالاعتماد على الهواتف النقالة، مثل 
تلك التي طرحتها شـــركة سيفاموب في الهند، 
البلد الذي يبلغ عدد ســـكانه 1.2 مليار نســـمة، 
حيث أحدثت الشـــركة تغييرا جذريا في مجال 
الرعاية الصحية مـــن خلال العيادات المتنقلة 
وسوق الصحة عن بعد، ومكنت الشركة الفئات 
الهشـــة وذوي الدخـــل المحـــدود مـــن التمتع 

برعاية صحية جيدة.

ابتكار عدد من البرمجيات 

تعمل أيضا شركة بيك فيزيون البريطانية 
مع شـــركاء لها، علـــى تطويـــر تطبيقات ”بيك 
و“بيك رتينـــا“، للكشـــف المبكر عن  اكوتـــي“ 
ضعـــف البصـــر ومشـــاهدة والتقـــاط صـــور 

للشـــبكية عبر الهاتـــف الجـــوال، وبعدها يتم 
إرســـال البيانات إلى أخصائـــي لاتخاذ القرار 
بشأن العلاج، والهدف من هذه التطبيقات هو 
تمكين الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء 
العالم مـــن مرافق صحة العين والتي ليس من 

اليسير الوصول إليها في بعض المناطق.
ويعتمد البعـــض من التطبيقـــات الطبية 
علـــى ميكروفـــون وكاميـــرا الهاتـــف الجوال 
فـــي عمليـــة تشـــخيص الأمراض، كمـــا يمكن 
فـــي تطبيقات أخـــرى دمج أجهزة استشـــعار 
وملحقـــات صغيـــرة بالهواتف الذكيـــة للقيام 
مشـــكلات  وتشـــخيص  أساســـية  باختبارات 
صحية من الأمراض البســـيطة إلـــى المزمنة 
مثل السرطان، فعلى سبيل المثال يقوم جهاز 
مراقبـــة الغلوكوز بالحصول علـــى معلومات 
قيمة عن مستويات الغلوكوز في الدم، ويمكّن 
المريـــض من البيانـــات كل خمس دقائق على 
جهـــازه المحمول، مـــا يمنحه رؤيـــة إضافية 
لإدارة مـــرض الســـكري. كمـــا تســـمح أجهزة 
مراقبة رســـم القلب المتصلة للطبيب بمراقبة 
الحالـــة الصحية لقلب المريـــض عن بعد عبر 

هاتفه الذكي.

وقـــام باحثـــون من جامعـــة تافتس بولاية 
ماساتشوستس الأميركية بتطوير مستشعرات 
الأســـنان (وقد أعلـــن عنها في مـــارس 2018)، 
لتتبع النظام الغذائي في الوقت الحقيقي ونقل 
المعلومات للطبيب لاســـلكيا. وقـــد تم تطوير 
حبوب ذكية بمستشـــعرات دقيقة (مثل حبوب 
منع الحمل)، ترســـل رسائل بمجرد ملامستها 
لســـوائل المعدة، وتمكن المريـــض من معرفة 
مواعيـــد اســـتعمال الأدوية عبـــر تطبيق على 

هاتفه، ما يجنبه تعاطي جرعات زائدة.
ويمكـــن للهواتف الذكية أن تســـاهم أيضا 
بدور كبير في تحسين الصحة العقلية للأفراد، 
وأن تخدم بصفة اســـتثنائية الرعاية الصحية 
فـــي هذا المجال الذي مـــازال يعاني من نقص 

فادح في المختصين والأطباء.
الرائـــدة  الرقميـــة  التطبيقـــات  ومازالـــت 
والواعـــدة في مجـــال الرعايـــة متوالية خلال 
الســـنوات القادمة، ومثل هـــذا الأمر قد يجعل 
الفقـــراء يتمتعون بالحق فـــي الحياة، بعد أن 
أمعنـــت الحكومات فـــي رفع المقابـــل النقدي 
للرعايـــة الصحيـــة، على الرغم مـــن أن الحياة 

يجب أن تظل، حرفيا، لا تقدر بثمن.

معينة عن بعد

استعمالات متعددة

تطبيقات ذكية تمهد الطريق لعصر جديد في الرعاية الصحية والعلاج الشخصي الرقمي 
والدقيق، من أجل تجنيب الأفراد أوقات السفر الطويلة وتكاليف الرعاية الصحية الباهظة 

وتحسين صحة المرضى، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة.

يـــرى خبراء أن الطرق التي يحصل بها الناس على الرعاية الصحية غير مجدية، ويعولون على اســـتخدام التطبيقات الذكية في 
الرعاية الصحية للتقليل من نسبة وفيات الأطفال والحد من انتشار الأمراض.

الخبراء أكثر تفاؤلا 
بالمبادرات التي تعتمد 

على نموذج تقديم 
الرعاية الصحية 

بالاعتماد على الهاتف
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} ابتكـــر طبيب ســـوري بالتعاون مع فريق 
من الســـويد تطبيقا طبيا يســـهل التواصل 
بين اللاجئين وجهـــات الرعاية الصحية في 

الدول التي تستضيف اللاجئين.
ويتم ذلك عبر تزويد التطبيق الذي أطلق 
عليه اســـم كيورا بـــلاس بمعلومات من قبل 
المريض مثـــل الأعراض التـــي يعاني منها، 
ليتكفل بعد ذلك التطبيق بطرح أسئلة طبية 

على المريض لتشخيص وضعه الصحي.

}  ســـجل عـــدد المصابين بوبـــاء الكوليرا في 
اليمن تراجعا كبيرا بفضل نظام جديد يتكهن 
بمواقع ظهور حـــالات جديدة للمرض. وقد تم 
نشـــره بمواقع انتشـــار المرض بالتنسيق مع 

إدارة التنمية الدولية في بريطانيا.
ووفقا لموقع بي. بي. سي البريطاني، قالت 
تشارلوت واتس، كبيرة المستشارين العلميين 
فـــي الإدارة، إن النظام ســـاعد موظفي الإغاثة 

في السيطرة على الوباء.
} طـــور باحثـــون بريطانيون جهـــازا جديدا 
يعتمـــد على الذكاء الاصطناعـــي، وقادرا على 
تشـــخيص عدد كبير من أمراض واضطرابات 

العين، بشكل مماثل لتشخيص الخبراء.
وبحســـب صحيفة الغارديـــان البريطانية، 
قالت شـــركة ديب مايند للذكاء الاصطناعي إن 
هذا الجهاز يملك القدرة على تشخيص أمراض 
العـــين بدقة تصل إلى 94 بالمئة، وهو قادر على 
منافسة الأطباء الذين يتمتعون بخبرة كبيرة.

} قام فريق مـــن الباحثين الأميركيين بتطوير 
تطبيق قادر على تقييم جودة الهواء بالمقارنة 
مع كمية السجائر التي يتم تدخينها، ويوضح 

مدى ضرر هذا الهواء على الصحة.
ويعمل التطبيق بتســـجيل قراءات لجودة 
الهواء على أســـاس موقع المستخدم، ثم يقوم 
بحســـاب عدد السجائر التي يحتاج المستهلك 
إلى تدخينها لتوليد نفس التأثير على جســـم 

الإنسان.
} كشفت شـــركة مايكروسوفت عن نظارات 
جديـــدة يمكنها قيـــاس ضغط الـــدم طوال 
اليوم، على أمل أن تساعد في تخفيض عدد 

الجلطات الدماغية والسكتات القلبية.
وتـــزود النظـــارات عاليـــة التقنية التي 
ابتكرهـــا علماء العمـــلاق الأميركي بأجهزة 
استشـــعار يمكنها قياس ضغط الدم طوال 
اليوم، إذ إلـــى الآن لا يتم قياس الضغط إلا 

في المستشفيات.

كيورا بلاس يقدم 
الرعاية الصحية للاجئين

التكنولوجيا تتدخل 
للتقليص من الكوليرا

الذكاء الاصطناعي
 يتفوق على أطباء العيون

تطبيق يساعد المدخنين 
على انتقاء عدد السجائر

نظارات مايكروسوفت 
جهاز لقياس الضغط  

تشخيص ومعالجة عن بعد



هشام النجار

} القاهرة – أشـــاد مســـؤولون في الســـفارة 
الإندونيســـية بالقاهـــرة مؤخـــرا، بما تحقق 
فـــي بلادهم من تقـــدم على صعيـــد محاصرة 
الجماعات الإســـلامية المتطرفـــة فكريا، وأنهم 
أخمـــدوا نيـــران تنظيـــم داعـــش الـــذي أراد 
إشعالها في جاكرتا وغيرها من المدن الكبيرة.
وأوضـــح هـــؤلاء أنهـــم كانـــوا يريـــدون 
اســـتقطاب عدد من المتشـــددين فيها، وتكوين 
خلايـــا عنقوديـــة متباينة تتحرك عند ســـاعة 
معينة، لهدم النموذج الإندونيســـي الذي يقوم 
علـــى التعايش والتســـامح وله خصوصية قد 
لا توجـــد في مـــكان آخر، ما يهـــدم الكثير من 

المنطلقات التي تتبناها جماعات متطرفة.
مـــن مســـؤول كبير في  علمـــت ”العـــرب“ 
الظواهـــر  بتفتيـــت  المهتمـــين  أن  الســـفارة 
الإسلامية المتشددة، ســـاهموا بدور في وقف 
تصاعد العنف هناك، من خلال الحوارات التي 
جرت في بعض الســـجون في إندونيســـيا مع 

من يتبنون أفكارا متشددة.

لـــم ألق بالا بما قاله الرجـــل واعتبرته من 
قبيل المجاملة الرقيقة، فزياراتي لإندونيســـيا 
ولقاءاتي مع بعض المتطرفين كانت في صميم 
اهتمامـــي، لكن قصـــة الحوارات فـــي جاكرتا 
وغيرهـــا يمكـــن أن تلقي الضـــوء على الحالة 

الإسلامية في إندونيسيا.
تنظـــر جاكرتـــا إلـــى القاهرة علـــى أنها 
كانـــت رأس حربـــة فـــي مكافحـــة الإرهـــاب 
طوال الســـنوات الماضية، والمسؤولون فيها 
يتعاملـــون مـــع مـــن يأتـــي إليهم مـــن مصر

بتقديـــر وكأنـــه ممثل حكومي، حتـــى لو كان 
صحافيا أو باحثا وليست لديه علاقة بجهات 

رسمية.
كانـــت تجربـــة محـــاورة متطرفـــين داخل 
السجون جديدة ومثيرة بالنسبة لي، بينما لم 
تكن كذلك بالنسبة لرفيقي في رحلاتنا المتعاقبة 
إلـــى جاكرتا، الدكتور ناجح إبراهيم، وهو من 
مؤسسي الجماعة الإســـلامية المصرية، وأحد 
مهندســـي مبادرة وقف العنف، ومؤلف غالبية 
كتب المراجعات الفكرية، وسبق له أن دار على 
الســـجون المصريـــة لإقناع أعضـــاء الجماعة 
بســـلامة هذا التحـــول المنهجي مـــن الناحية 
الشـــرعية. اختيار القائمين على هذا البرنامج 

الـــذي انطلق في العام 2012، يعود إلى ما كان 
يدور على موقع الجماعة الإســـلامية المصرية 
على الإنترنـــت من معارك فكرية خضناها معا 
(أنا وناجح) لإتمام المراجعات بحل الإشكاليات 
العالقة والتي لم يحصل الإجماع عليها بشأن 
الموقف من قضايا الحاكمية والخلافة والموقف 
من التيارات الفكرية في الســـاحة ومن الرموز 
الوطنية، من يساريين وليبراليين، علاوة على 

قادة سياسيين وعسكريين.
تبين مـــن التعليقـــات والمقـــالات المضادة 
علـــى الموقـــع الذي أصبـــح النافـــذة الوحيدة 
لنشـــاط الجماعة بعد إطلاق سراح أعضائها 
أن هناك جناحا داخلهـــا يرفض هذا التوجه، 
وظهـــر التيـــار الـــذي حـــرص علـــى إنجـــاح 
تجربـــة المراجعات وحل إشـــكالياتها متمايزا 
للمتابعـــين والمراقبـــين في الخـــارج بكتاباته 

وطبيعة طرحه.
عرفـــت من التجربـــة أن أعضاء الجماعات 
في إندونيســـيا وهم بالسجون مطلعون على 
تفاصيل ما يدور من جـــدل بين قادة الجماعة 
الإسلامية المصرية، ومن بين أسباب الانقسام 
وتعدد الأجنحة في المشـــهد الإندونيســـي أن 
هناك من يتبنى موقف الجناح المتشـــدد داخل 
الجماعـــة المصريـــة، والتعامـــل مـــع المبادرة 
كإجـــراء سياســـي تكتيكي أكثـــر منه منهجي 
فكري، بما يتيح إلقاء الســـلاح وحل الأجنحة 
المســـلحة والســـرية مـــع البقـــاء علـــى نفس 

القناعات الفكرية القديمة.
أضاف ظهور داعش بعدا جديدا للانقسام، 
وأصبح المشـــهد يتراوح بـــين تيارين كبيرين 
أحدهمـــا تقليـــدي، متأثـــر بتجربـــة ومنهـــج 
الجماعـــة الإســـلامية المصريـــة وغالبيته من 
أتباع أبـــي بكر باعشـــير وعبدالله ســـونكار 
وداخلـــه تنوعـــات متباينـــة المواقف بشـــأن 
تفاصيل المعالجات الفكرية، والآخر تيار جديد 
يتبنى الأفكار الأكثر تشـــددا ويتزعمه القيادي 
الداعشـــي أمان عبدالرحمن الـــذي حُكم عليه 

بالإعدام مؤخرا.
كان التحدي الأكبر هو الحوار مع المنتمين 
إلى تنظيم داعش الذي عمد إلى رفض لقاءاتنا 
مـــع أعضائه من الشـــباب والاكتفـــاء بدخول 
قادته فقط فـــي مناظرات فكرية مـــع الزائرين 
مـــن الشـــرق الأوســـط والتي شـــهدت جولات 
ملتهبة مـــن الجدل الفكـــري والفقهي، وغالبا 
ما كانت تنتهي بانســـحاب القائد الداعشـــي 
وهو التصـــرف الذي كرره أمـــان عبدالرحمن 
كثيرا، بينما أظهر باعشـــير، قدرا من الاحترام 

لمحاوريه.
أثمـــرت التجربـــة عمومـــا توبـــة غالبيـــة 
المنتمـــين إلى تيار عُرف بالجماعة الإســـلامية 
الإندونيســـية وكان يسعى لإعلان الخلافة في 
إندونيســـيا. ومن بين ثلاثة آلاف عضو تحول 

نحو ألفين وســـبعمئة وخمســـين إلى التوجه 
الوطني.

وصف مصعب مقدس الملحق الدبلوماسي 
بالســـفارة الإندونيســـية بالقاهـــرة البرنامج 
بالمتكامل، وتضمن إجراء جلسات حوار فكرية 
مكثفة ومطولة على مدى ســـنوات، اســـتنادا 
إلى خطة توخت توفير عوامل النجاح خاصة 
تلك المتعلقة بهوية المشـــاركين في النقاشات، 
الإســـلامية  الجماعـــة  منهـــج  تأثيـــر  وأن 
المصرية الســـابق ســـهّل مهمة رموزها الذين 
تم اســـتدعاؤهم لتوضيـــح خطـــأ التصورات 

القديمة.
أن البرنامج  أوضـــح مقـــدس لـ“العـــرب“ 
يتضمن شـــقا اجتماعيا وتربويـــا عبر رعاية 
أولاد الإرهابيـــين الســـابقين، حيث تم إنشـــاء 
معهـــد الهدايـــة بإحـــدى مقاطعـــات محافظة 
ســـومطرة الشمالية والمخصص لهذا الغرض، 
علاوة على تأهيل هؤلاء الأشـــخاص ودمجهم 

في المجتمع وتوفير فرص عمل جيدة لهم.
يرجـــع نجـــاح تجربـــة المراجعـــات فـــي 
إندونيســـيا فـــي جـــزء منـــه إلـــى الارتبـــاط 
صعودا ونـــزولا بالتجربة المصرية، فالجماعة 
الإندونيسية استقت أيديولوجيتها الموضوعة 
بعنوان ”المبادئ التوجيهية لتطبيق الإســـلام 
وفقـــا للقـــرآن والســـنة“ مـــن كتـــاب ”ميثاق 
العمـــل الإســـلامي“، الذي يحـــوي منهج عمل 
الجماعة الإســـلامية المصرية، وصاغه قادتها 
في الســـجن عام 1985 تحت إشـــراف زعيمها 

الروحي عمر عبدالرحمن. تطور الارتباط أثناء 
الحرب الأفغانيـــة عندما اختلط قادة وأعضاء 
الجماعتـــين داخل معســـكر الجماعة المصرية 
الذي أقامته بخوســـت فـــي العام 1987، ووجد 
الإندونيســـيون أن الجماعة الإســـلامية أقرب 
إليهم مـــن جماعة الإخوان، حيث تتبنى الآراء 
الفقهيـــة الصارمة حتى في الفروع والمســـائل 
الخلافية، وعاد جهاديو إندونيسيا من الحرب 
أكثر قناعة بأن منهج الجماعة المصرية الأقدر 

على تحقيق هدف إقامة الدولة الإسلامية.
أدت المراجعات التي أجراها قادة الجماعة 
رفاقهـــم  عـــن  بمعـــزل  المصريـــة  الإســـلامية 
المنحازيـــن لفكـــر تنظيمي الجهـــاد والقاعدة 
عام 1997، إلى انشـــقاق داخل الجماعة ما دفع 
عناصـــر بها إلى ارتكاب مذبحة الدير البحري 
في الأقصر (جنوب مصر) وراح ضحيتها نحو 
65 سائحا لإفشال المصالحة وإحراج الحكومة 

وإفساد الثقة التي منحت لقادة الجماعة.
حاول جهاديو إندونيسيا من ذوي التكتيك 
الدموي إفشال تســـرب فكر المراجعات ومنهج 
تحولات النســـخة المصريـــة، وحرص الجناح 
المتشـــدد علـــى امتـــلاك النفوذ والاســـتقلال، 
وارتكبـــوا مذبحـــة بالي التـــي راح ضحيتها 
أكثر من مئتي شخص عام 2002، لضرب مسار 

المراجعات والمصالحة. 
وكما كانت مذبحة الأقصر منطلقا للتمايز 
بين تيـــار الموالـــين للقاعـــدة والآخـــر الملتزم 
بتطويـــر فكر الجماعـــة وتصحيحـــه بمنهج 

المراجعـــات، صـــارت كذلـــك مذبحـــة بالي في 
النسخة الإندونيســـية، حيث تمايز جناحان، 
الأول قاعـــدي بـــدأ تحـــت عنـــوان ”مجلـــس 
مجاهدي إندونيسيا“، والآخر هو الكيان الذي 
أسسه باعشـــير، كامتداد للجماعة الإسلامية 
تحت عنـــوان ”أنصار التوحيد“ في يوليو من 

العام 2008.
تخـــدم الهجمـــات الإرهابية منـــذ اعتداء 
ديســـمبر عام 2012 على الحفلات الموســـيقية 
والكنائس أهـــداف الجناح المنشـــق الرافض 
للمراجعات، والذي انتهى مصيره في أحضان 
داعش ويديره من محبســـه أمان عبدالرحمن، 
وتصـــب في مصلحة جماعـــة الإخوان وحزب 
التحريـــر اللذيـــن شـــكلا تحالفا يهـــدف إلى 

إسقاط السلطة القائمة.
وبعـــد حظر نشـــاط حزب التحريـــر، أتيح 
لجماعـــة الإخـــوان اللعـــب بـــأوراق بعضها 
سياســـي والآخر عســـكري عبر نشاط داعش، 
علاوة علـــى التجاذبات اليوميـــة بين أنصار 
النظـــام وأنصار الجماعة في الشـــارع والتي 

وصلت إلى الاشتباكات العنيفة.
كان المدخـــل الرئيســـي إقنـــاع المريديـــن 
والأتباع بالتحـــولات الفكرية عبر نفس القادة 
المنتجين لمنهج العنف القديم، بصرف النشاط 
إلى الدعوة السلمية عبر المساجد دون التدخل 
في الشـــأن السياســـي، أما ما يتعلق بالجهاد 
والحرب فهو من اختصاص جيش الدولة ضد 

الغزو والاعتداء الخارجي.

نجاح إندونيسيا في تقويض المتطرفين يفتت محاولات تكوين خلايا جديدة
[ جاكرتا تحاشت عيوب التجربة المصرية في مراجعات الإسلاميين  [ المعارك الفكرية دعمت الجانب الوطني على حساب التشدد

التجربة الإندونيسية في مواجهة المتطرفين وإعادة تأهيل أسرهم، أضفت بعدا جديدا في 
التعامل مع ملف الإرهاب. وســــــاهم إعلاء الجانب الوطني وتغيير دفة الانتماء من التشدد 
إلى محاذاة الوطن في تفتيت الخلايا العنقودية الصغيرة المختبئة بين المدن الإندونيســــــية 

الكبرى.

تيار جارف استطاعت إندونيسيا التقليل من منسوبه

{ينبغي تكثيف وتنســـيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف ضمن 
نهج شمولي يعالج المجالات العسكرية والأمنية والفكرية}.

الملك عبدالله الثاني
ملك الأردن

{وزارة الأوقـــاف قامت بدور كبير تمثل في تجديد الخطـــاب الديني ومكافحة الفكر المتطرف 
واستطاعت أن تجعل الكثير من الأئمة علماء مفكرين مستنيرين}.

عبدالله النجار
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إسلام سياسي
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نجاح تجربة المراجعات والمصالحات  
في إندونيسيا يرجع في جزء منه إلى 
الارتبـــاط صعـــودا ونـــزولا بالتجربة 

المصرية الناجحة نسبيا

◄

} سينتهي الإسلام السياسي إلى السقوط 
كما سقط اليسار من قبله، والذي ورث 

عنه بعض أحلامه وكثير من أوهامه 
(تدمير إسرائيل، تصفية آثار الاستعمار، 

إسقاط الاستبداد، حرق العلم الأميركي 
في المظاهرات، الثورة الشعبية، وغيرها). 

لا ندري كيف سيكون السقوط على وجه 
التحديد؟ قد يكون آمنا أو كارثيا، وقد 

يكون هادئا أو مدويا، وقد يكون جزئيا 
أو كليا، لكنه سيكون سقوطا في الأخير. 

ذلك أن راكب الأمواج مهما برع في حركاته 
وسكناته، فإنه يسقط عند نقطة تلاشي 

الموجة.
بكل تأكيد سينهار الإسلام السياسي 
كما انهار اليسار الذي سبقه، لكن هاكم 

الفرق الكبير بين الانهيارين:
لقد انهار اليسار بعد أن خلّف الكثير 

من الأثر في مختلف مناحي الحياة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية. فلقد ساهم في 
إنتاج روائع الأدب، والمسرح، والسينما، 
والأغنية، والرسم، والكاريكاتير، وغيرها، 
وعمل على إنشاء وتطوير معظم الحركات 
الاجتماعية الرئيسية في العالم، من قبيل 

الحركة النقابية، والحركة النسائية، 
والحركة الحقوقية، والحركة الطلابية، 

والحركة البيئية، وغيرها، فضلا عن إطلاق 
دينامية الدفاع عن التعليم العمومي، 
والصحة للجميع، وتجريم التملص 

الضريبي، وتطوير منظومة حقوق الإنسان، 
وصولا إلى حقوق الأقليات، والحريات 

الفكرية والدينية والجنسية، وسائر الحقوق 
الثقافية، دون أن ننسى المبادرات النضالية 

التي خلفتها حركة العولمة البديلة والتي 
لم تعمر بدورها طويلا، إذ انهارت سريعا، 
لكنها بعد انهيارها خلفت آثارا باقية في 

الوعي والميدان، من قبيل المطالبة بتطبيق 
ضريبة توبان، وتجارب الميزانية التشاركية، 
والوعي المناهض للجنّات الضريبية، وإلغاء 

مديونية العالم الثالث، إلخ.

هكذا بوسعنا أن نستنتج بأن اليسار، 
سواء سقط نهائيا أو مؤقتا، فإنه لم يسقط إلا 

بعد أن ترك أثرا باقيا في الحياة السياسية 
المعاصرة، أما الإسلام السياسي فسوف لن 
يخلف بعد سقوطه غير أرض ممسوحة من 

كل شيء، فلا أثر يُذكر، ولا إرث يُعتبر.
فوق كل ذلك، ليس يخفى على أي أحد أن 

الإسلام السياسي لم يخض أي معركة من 
معارك الرقي الإنساني، بل حتى تلك المعارك 

البسيطة جدا والبديهية أيضا لم يخضها 
بأي شكل من الأشكال. الأمثلة كثيرة، من 

بينها نذكر على سبيل الأسى والاستدلال 
أن معركة تجريم ختان الفتيات في مصر 
لم يخضها أي فصيل من فصائل الإسلام 

السياسي ولو بنسبة صفر فاصل؛ وأن معركة 
السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة 
لم يخضها أي فصيل من فصائل الإسلام 

السياسي ولو بنسبة صفر فاصل، وأن معركة 
وضع الطلاق في المغرب بين يدي القضاء 

بدل الرجل لم يخضها أي فصيل من فصائل 
الإسلام السياسي ولو بنسبة صفر فاصل، 

وأن كل معارك النبل الإنساني لم يخضها أي 
فصيل من فصائل الإسلام السياسي.

وكل ما تفعله كافة فصائل الإسلام 
السياسي أنها تنتظر تقلب موازين القوى 

أو تبدل الأحوال حتى تتكيف في ما بعد مع 
الوضع، أو تركب على الموجة ابتداء، أو 

تلتحق بالركب لاحقا، وكل ذلك دون أن تكون 
صاحبة المبادرة بأي حال من الأحوال.

بل كانت لدى الإسلام السياسي مبادرات 
في اتجاه النفي والتعطيل. فلقد أوشك أن 

يمسح وعي الشعوب من أمجاد حركات 
التحرر الوطني، وأوشك أن يمسح وجدان 

المسلمين من مفهوم الوطن، كما ساهم في 
تدمير أهواء الفرح، وغرائز الارتقاء، وقوى 

الحياة، داخل نفوس الشباب المسلم. بل 
كاد يمسح الأرض من كل الأسس التي تُبنى 
عليها الحضارة. لذلك نؤكد مرة أخرى بأن 

الإسلام السياسي سيسقط في النهاية.
غير أن المشكلة الباقية أن السلطات 

المحلية، حتى وإن اصطدمت مع الإسلام 
السياسي في بعض التفاصيل أو كلها، 

فإنها غير مستعدة للاستغناء عن خدماته 

الجليلة، وعادة ما تكون لديها في هذا 
المضمار بدائل من داخل الإسلام السياسي 

نفسه، طالما أنها تحتاج إلى وصفات 
سحرية لا يحسن صياغتها سوى الإسلام 

السياسي: ”عفا الله عما سلف“، ”والله 
فضّل بعضكم على بعض في الرزق“، 

و“يرزق من يشاء بغير حساب“، فضلا عن 
إمكانية تكفير بعض المفكرين المزعجين 

للسلطة. وفوق كل ذلك لا ننسى الدور الأشد 
خطورة، نقصد بذلك دور الإسلام السياسي 

في إجهاض الحركات الاحتجاجية، أو 
تحريفها عن مقاصدها، وتحويلها من ثمة 
إلى مجرد فتن دينية وحروب طائفية تمنح 
الغلبة للاستبداد، تماما مثلما جرى للحالة 

السورية.
المؤكد أيضا أن صندوق النقد الدولي 

ولأسباب مشابهة لا يزال يميل إلى تفضيل 
الإسلام السياسي كمتعاون جيد لأجل تفكيك 

”دولة الرعاية الاجتماعية“، وتغليب منطق 
السوق في الأخير، طالما الأرزاق والمصائر 

والأقدار بيد الله وحده.
لكن بصرف النظر عن حجم الرهانات 

الباقية على الإسلام السياسي، وبغض 
الطرف عن الدعم القادم إليه من هنا أو هناك، 
سواء لحسابات سياسوية، أو لمجرد العناد 
أحيانا – من يدري- فالمؤكد في كل الأحوال 

أن الإسلام السياسي يوشك على الانهيار كما 
انهار اليسار الذي من قبله، غير أن الفارق 

كبير هذه المرة: بعد سقوطه في النهاية 
سيترك الإسلام السياسي الأرض خالية 

مقفرة. وعلى الأرجح، سيكون علينا أن نعاود 
البدء من نقطة الصفر.

أسئلة ما بعد سقوط الإسلام السياسي

أين ستذهب أطياف داعش

سعيد ناشيد
كاتب مغربي



للمخــــرج   Roma ”رومــــا“  فيلــــم  حصــــل   {
كــــوارون  ألفونســــو  الكبيــــر  المكســــيكي 
أرفــــع جوائز  على جائــــزة ”الأســــد الذهبي“ 
المهرجــــان. ولم يتردد رئيس اللجنة المخرج 
غليرمو ديل تورو، وهو بدوره مكســــيكي، عن 
التصويت لمنح هذه التحفة البصرية البديعة 
هــــذه الجائــــزة المرموقــــة. وكنت قــــد قدمت 
عرضــــا نقديا للفيلم على صفحــــات ”العرب“ 
بعد عرضه في المهرجان مباشــــرة، واعتبرته 
إحــــدى الروائع الفنية التي تســــير على نهج 
المذهب الواقعي مع لمســــات كثيرة شعرية، 
ويتميــــز بقوة تصويره (بالأبيض والأســــود) 
للأجــــواء الحياتيــــة والسياســــية التي كانت 
في  ســــائدة في العاصمة ”مكســــيكو سيتي“ 
أوائل الســــبعينات، حســــب رؤية ”إنسانية“ 
غير تقليدية لا تتبنى النهج التقليدي المألوف 
فــــي ما يتعلق بمســــألة الصــــراع الطبقي بل 
يتعامل مع شخصياته بدفء وشاعرية وروح 
الحب ليجمع بيــــن طبقتين: من البورجوازية 
والخدم، لكنه يتميــــز أكثر بالاقتراب من عالم 
المــــرأة والعثور على وشــــائج تربــــط ما بين 
النســــاء بغض النظــــر عن المواقــــع الطبقية 

المختلفة.
وذهبت الجائزة الكبــــرى الخاصة للجنة 
وهــــي الدوليــــة  التحكيــــم 

 التالية في 
أهميتها مباشرة 
للجائزة الرئيسية 
”الأسد الذهبي“ 
إلى فيلم 
”المفضلة“ 
  The Favourite
للمخرج اليوناني 
الكبير يورغوس

 

لانتيمــــوس الذي يــــروي ببراعة ســــينمائية 
مثيــــرة للإعجاب، قصة الصــــراع داخل قصر 
الملكة الإنكليزية آن في القرن التاســــع عشر، 
بين ســــيدتين حول الحصول علــــى الحظوة 
وقوة التأثير على قــــرارات الملكة التي كانت 
تعاني مــــن متاعب صحية عديــــدة، وبرز في 
هــــذا الفيلم بوجه خــــاص إلى جانب الإخراج 
المتمكن، مســــتوى التمثيل حيث تبارت ثلاث 
ممثلات من المســــتوى الرفيــــع، برزت بينهن 
بوجه خاص البريطانية أوليفيا كولمان التي 

حصلت بدورها على جائزة أفضل ممثلة.
أما جائزة أفضــــل ممثل فقد حصل عليها 
عن جدارة واستحقاق الممثل الأميركي الكبير 
وليــــم دافو عن دور فان كوخ في الفيلم البديع 
”عند بوابة الأبدية“ للمخرج جولين شــــنابل، 
وربما كان الفيلم نفسه يستحق أيضا جائزة 
لكن لاشــــك أن لجنة التحكيــــم أرادت أن تنوع 
في اختياراتها، فمنحت جائزة أفضل إخراج 
للفيلــــم إلى الفيلم التحفة ”شــــقيقا الأخوات“ 
للمخرج الفرنسي جاك أوديار الذي يشق عن 
طريقه طريقا جديدا في مجال ســــينما الغرب 
الأميركي ”الويسترن“ يعيد من خلاله الاعتبار 
لهذا النوع السينمائي الذي خبا، ويصنع من 
خــــلال قصة تدور حول شــــقيقين مــــن القتلة 
المحترفين، يصلان إلى الشــــعور بالرغبة في 
توديع حياة الشــــقاء والعودة إلى حضن الأم، 
بعد سلســــلة من المغامــــرات الحافلة. ويكمن 
في الفيلم نفس وجودي، يطرح تســــاؤلات عن 
مغزى الوجــــود من دون غرض، والحاجة إلى 
الشــــعور بالرفقة الإنســــانية والثقة في طيبة 
الإنســــان الذي يدفعه طموحه إلى البحث عن 

وسيلة لإسعاد الآخرين أيضا.
جائزة أفضل ســــيناريو سينمائي حصل 
عليها الأخوان جويل وإيثان كوين عن فيلمهما 
البديع ”أنشــــودة بســــتر كروجز“ وهو بدوره 
أحد الأفلام الجديدة من نوع ”الويسترن“ في 
قالب كوميــــدي يفوح بــــروح الدعابة والمرح 
ويــــدور في أجــــواء ما بعــــد حداثيــــة (وهذه 
هي المفارقة) في ســــياق الويســــترن، يقبض 
عليه ويســــتخدم نفــــس عناصــــره المعروفة، 
لكنه يسخر 
منه ومن 
أبطاله 
ويكشف 
ضعفهم 
وحيرتهم 
وكيف تأتي 
اختياراتهم دائما 
متأخرة.
فيلم ”العندليب“

 الأســــترالي للمخرجة الوحيدة بين مخرجي 
المسابقة وهي جنيفر كنت، حصل على جائزة 
لجنــــة التحكيم الخاصة، وهــــي جائزة فرعية 
تمنــــح عادة تقديرا للمســــتوى التقني للفيلم، 
كمــــا حصل علــــى جائزة ”أســــد المســــتقبل“ 
لأحســــن ممثل صاعد ونالهــــا الممثل ريكالي 
غانمبار الذي ينتمي إلى إحدى قبائل السكان 

الأصليين في أستراليا.
للمخــــرج  يوليــــو“   22” فيلــــم  كان  ربمــــا 
البريطاني بول غرينغراس يستحق جائزة ما 
لكن المشكلة تتمثل في أن كثرة الأفلام الجيدة 
لابــــد أن تكون قد أصابت لجنة التحكيم بنوع 
مــــن الحيرة، ولابــــد أنها حســــمت أمرها في 
نهاية المطاف، وقررت أن تمنح الجوائز لأكثر 
الأفلام حصولا علــــى الأصوات، مع ترك أفلام 
أخرى جانبا لكن ليس معنى هذا أنها ليســــت 
أيضا أفلاما جيدة وتستحق التكريم، ولاشك 
أن أفلامــــا كثيرة منها ستشــــق طريقها نحو 

مسابقة ”الأوسكار“ بكل قوة وثبات.

ومن الجوائز التي وزعت في قسم ”آفاق“ 
الذي يحتفــــي عادة بالأفلام الأولــــى والثانية 
لمخرجيها، جائزة أحســــن ممثل التي حصل 
عليهــــا الفلســــطيني قيس ناشــــف عــــن دوره 
للمخرج ســــامح  في فيلــــم ”نار ع تــــل أبيب“ 
زعبي، كما نالت المخرجة الســــورية الشــــابة 
ســــؤدد كعدان عن فيلمهــــا الأول ”يوم أضعت 
ظلي“ جائزة ”أســــد المســــتقبل“- لويجي دي 

لورنتيس.
جائزة أفضل فيلم تســــجيلي في السينما 
وهــــي جائزة خاصــــة حصل عليهــــا المخرج 
الأميركي بيتر بوغدانوفيتش عن فيلم ”بستر 
(عن العملاق بســــتر كيتون  العظيم: احتفال“ 
ودوره في السينما)، الذي يروي قصة النجاح 
الكبير الذي حققه الممثل الكوميدي الأميركي 

بستر كيتون في هوليوود العشرينات.
في تظاهرة ”أيام فينيســــيا“ التي ينظمها 
اتحاد الســــينمائيين الإيطاليين، فاز بجائزة 
أحســــن فيلم، الفيلم الفرنســــي ”حب حقيقي“ 
للمخرجة كلير بيرجيــــه، الذي يصور العلاقة 
بين أب منفصل عن زوجته وابنتيه الطفلتين 
في بلدة علــــى الحدود الألمانية-الفرنســــية. 

وتبلغ قيمة هذه الجائزة 20 ألف يورو.
وهكذا يسدل الستار على دورة استثنائية 
حفلت بروائع السينما الجديدة من كافة أنحاء 
العالم، وأســــعدت كل من تابعها من الجمهور 
والنقــــاد، ورســــخت جــــدارة هــــذا المهرجان 
العريق، كما أن من بين أفلامها حتى تلك التي 
لم تنل الجوائز، ستخرج الأفلام التي تخوض 
قريبا السباق نحو جوائز الأوسكار الأميركية 

كما حدث خلال السنوات الست الأخيرة.

} تورونتــو (كندا) - لقي فيلم ”فندق مومباي“ 
(هوتيـــل مومباي) الذي يتنـــاول الهجوم على 
فنـــدق فـــي تلـــك المدينـــة الهندية فـــي 2008، 
استقبالا حارا لدى عرضه لأول مرة في مهرجان 
تورونتو الســـينمائي، وقال صناع الفيلم إنهم 
يعتقدون أن ذلك يرجع إلى التصوير الإنساني 

أيضا.ليـــس فقـــط للضحايا بـــل للجناة 
ويقـــوم ببطولـــة الفيلـــم ديف 
وجايســـون  هامر  وأرمي  باتيـــل 
إســـحق، ويروي قصـــة الهجوم 
علـــى فندق تاج محـــل الفخم في 
مومبـــاي، حيـــث قُتل عشـــرات 
مـــن النـــزلاء وموظفـــي الفندق 
خلال هجوم استمر ثلاثة أيام 
نفـــذه إســـلاميون متشـــددون 

يتمركزون في باكستان.
وتُـــروى معظـــم أحـــداث 
نظـــر  وجهـــة  مـــن  الفيلـــم 
كانـــوا  الذيـــن  الأشـــخاص 
الفندق  داخـــل  محاصريـــن 

ومن وجهة نظر المسلحين أيضا.
وقال المخرج الأســـترالي أنطوني ماراس 
فـــي مؤتمر صحافي معلقا علـــى الفيلم ”كانت 
لديكـــم مجموعة كبيرة مـــن الناس من خلفيات 
مختلفـــة عرقيـــة وإثنية، من فئـــات اجتماعية 
واقتصادية مختلفة تجمعوا في مواجهة محنة 
حقيقيـــة من أجـــل البقاء. ومثلما قـــال الممثل 

ديف باتيل إنه أنشـــودة للمقاومة“. وقال طاقم 
الفيلم إن الفيلم الذي يســـتخدم أيضا مشـــاهد 
تلفزيونية للحصار، جعل بعضهم يبكي عندما 
شاهد النســـخة النهائية لأول مرة. وقال هامر 
الـــذي يلعـــب دور النزيـــل الأميركـــي ديفيد إن 

سيناريو الفيلم ”يقطُر إنسانية“.
وأضاف ”تـــرون الأثر الـــذي تركه الهجوم 
على النزلاء وموظفـــي الفندق ولكن 
أيضا ترونه، بشكل حقيقي ولأول 
مـــرة كمـــا أتخيـــل، علـــى الجناة 

الفعليين“.
هوليـــوود  مجلـــة  وأشـــادت 
المثيرة  الفيلم  بتفاصيـــل  ريبورتر 
وقدرتـــه المدهشـــة علـــى معايشـــة 
المشـــاهد  تجعل  بصـــورة  الأحداث 
يشـــعر وكأنه جزء منهـــا، بينما قال 
إن الفيلم ”يقدم رواية  موقع ”ذا راب“ 

مبهرة للأحداث“.
وكان حصار فندق تاج محل ضمن 
سلســـلة منســـقة مـــن الهجمـــات عبر 
مومباي ســـقط فيها أكثر من 160 قتيلا 

ومئات من المصابين.
ويأتـــي فيلـــم ”فنـــدق مومباي“ بعـــد فيلم 
أنتجته بوليوود مركز صناعة السينما الهندية 
عام 2013 باســـم ”هجمـــات 11/ 26“ (ذا أتاكس 
أوف 26/11) الـــذي يروي الأحـــداث من وجهة 

نظر شرطة مومباي.
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{روما} المكسيكي يحصد جائزة 

{الأسد الذهبي} في مهرجان فينيسيا

[ جوائز المهرجان تذهب إلى خمس تحف سينمائية  

فــــــي إحدى المرات القليلة تأتي نتائج الدورة الـ75 من مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي في 
محلهــــــا تماما، متطابقة مع توقعات النقاد والخبراء الذين تابعوا على امتداد أحد عشــــــر 
يوما أفلام المسابقة الـ21 التي كان من بينها عدد من التحف السينمائية لا يقل عن خمس، 
فقد ذهبت الجوائز الخمس الرئيســــــية لأفضل الأفلام في المسابقة الرسمية الرئيسية إلى 
من يســــــتحقها كما جاءت متفقة مع التوقعات والترشــــــيحات التي نشرها، السبت، كاتب 

هذا المقال في ”العرب“.

الفيلم المكسيكي {روما} استحق الأسد الذهبي

المهرجان يســـدل الستار على دورة 

الســـينما  بروائع  اســـتثنائية حفلت 

الجديـــدة مـــن كافـــة أنحـــاء العالم، 

وأسعدت كل من تابعها

 ◄

افتتح الفنان التشكيلي السوري مهند عرابي في غاليري وادي الفينان مؤخرا بالعاصمة الأردنية 

ان معرضه الجديد بعنوان {لحظات}.
ّ
عم

قال الفنان المصري حمزة العيلي، إنه شارف على إنهاء تصوير مشاهده في فيلم {يوم مصري}، 

وإنه يجسد شخصية فرج إسكوبار، كوماندا الزنزانة.

{فندق مومباي} رواية سينمائية 

مؤلمة لأحداث حقيقية

} الشــارقة - بتنظيم من جمعية المسرحيين 
في الإمارات، انطلقت مساء الخميس والجمعة 
الماضيين، عروض الموســــم المســــرحي في 
دورته الرابعة عشــــرة، حيث ضمت تشــــكيلة 
العــــروض في هذه الدورة 4 مســــرحيات هي: 
”موال حــــدادي“ لفرقــــة مســــرح رأس الخيمة 
الوطني من تأليف الكاتب إســــماعيل عبدالله 
وإخراج الفنــــان مرعي الحليان، ومســــرحية 
”المجنــــون“ لفرقة مســــرح الشــــارقة الوطني، 
إعــــداد وإخــــراج الفنــــان محمــــد العامــــري، 
للمســــرح الحديث  ومســــرحية ”ليلك ضحى“ 
بالشــــارقة تأليف وإخراج الأستاذ غنام غنام، 
وأخيــــرا مســــرحية ”حــــرب النعــــل“ لمؤلفها 
الكاتــــب إســــماعيل عبدالله وإخــــراج الفنان 
حسن رجب، لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة 

والتراث والمسرح.
وأدى أدوار البطولــــة فــــي العروض نخبة 
مــــن نجــــوم المســــرح الإماراتي، نذكــــر منهم 
جمــــال الســــميطي، مرعــــي الحليــــان، مروان 
عبدالله صالح، إبراهيم سالم، حميد سمبيج، 
آلاء شاكر، عبدالله مســــعود، يوسف الكعبي، 
موســــى البقيشي، سعيد بتيجا، هيفاء العلي، 
عمر الملا، حســــن يوسف، فيصل علي، محمد 
جمعــــة، رائــــد دالاتي، عليــــا المناعــــي، نورة 
العلي، ســــلطان بن دافون، محمد بن يعروف، 
عبدالحميد البلوشــــي، مبارك خميس، ناجي 

جمعة، عذاري، وآخــــرون. وتوزعت العروض 
التــــي قدمت في عطلــــة نهاية الأســــبوع على 
مســــرحين، حيــــث عرضــــت في قاعــــة المركز 
الثقافــــي بمدينــــة كلبــــاء مســــرحية ”مــــوال 
حدادي“ ومســــرحية ”المجنــــون“، أما المركز 
الثقافي بدبا الحصن فقد اســــتضاف عرضي 
”حــــرب النعل“ و“ليلــــك ضحى“. وســــتتبادل 
العــــروض فــــي نهاية الأســــبوع القــــادم بين 
كلبــــاء ودبــــا الحصــــن، حيث ســــتعرض في 
مدينــــة كلباء مســــرحيتا حرب النعــــل وليلك 
ضحــــى، بينمــــا ســــتُقدم على خشــــبة المركز 
الثقافي بدبا الحصن مسرحيتا موال حدادي 

والمجنون.
وشــــهدت عروض الموســــم المسرحي في 
أسبوعه الأول حضورا نوعيا للجمهور، الذي 
أكد على أنه جمهور واع، يستمتع بالعروض 
المســــرحية الجيــــدة، ســــواء ارتــــدت ثــــوب 

الكوميديا أو ارتدت أي ثوب مسرحي آخر.
يذكر أن الموسم المسرحي تنظمه سنويا 
جمعيــــة المســــرحيين بالتعــــاون مــــع وزارة 
الثقافــــة وتنميــــة المعرفــــة، ودائــــرة الثقافة 
بالشارقة، ومؤسسة الشــــارقة للإعلام، وعدد 
من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية 
الأخرى، وأن عروضه يتــــم اختيارها مما قدم 
فــــي مهرجــــان أيام الشــــارقة المســــرحية في 

دورتها الأخيرة.

 مسرحية موال حدادي

إطلالة على مأساة إنسانية

أربعة عروض في انطلاقة 

الموسم المسرحي بالإمارات

جن ص خ ا رى كب ا جائزة ا وذهبت
وهــــي الدوليــــة  التحكيــــم 
التالية في 
أهميتها مباشرة 
للجائزة الرئيسية 
”الأسد الذهبي“
إلى فيلم 
”المفضلة“ 
The Favourite
للمخرج اليوناني 
الكبير يورغوس

تس يطرح وجودي، نفس م في ا في
مغزى الوجــــود من دون غرض، وا
الشــــعور بالرفقة الإنســــانية والثق
الإنســــان الذي يدفعه طموحه إلى

وسيلة لإسعاد الآخرين أيضا.
جائزة أفضل ســــيناريو سينم
عليها الأخوان جويل وإيثان كوين ع
”البديع ”أنشــــودة بســــتر كروجز“ و
”الوي أحد الأفلام الجديدة من نوع
قالب كوميــــدي يفوح بــــروح الدعا
ويــــدور في أجــــواء ما بعــــد حداث
هي المفارقة) في ســــياق الويســــت
عليه ويســــتخدم نفــــس عناصــــره
ل

و
اختيار

فيلم ”

جائزة أفضل ممثل حصل عليها عن جدارة واستحقاق الممثل 

الأميركي الكبير وليم دافو عن دور فان كوخ في الفيلم البديع 

{عند بوابة الأبدية} للمخرج جولين شنابل

g

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري



شريف الشافعي

الخامســـة  الـــدورة  تنطلـــق   - القاهــرة   {
والعشرون لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبـــي في 10 ســـبتمبر الجـــاري، محملة 
بمشاهد الدم والفقدان وآلام الشعوب العربية 
التي تحلم بالسلام والعدل والحرية. وتراهن 
العـــروض المشـــاركة على تقنيات المســـرح 
الحديثة وأسلحة الجسد القادرة على التثوير 

وتنمية الوعي والاشتباك مع الواقع.
هكـــذا يحمل ”مهرجـــان القاهـــرة الدولي 
للمســـرح التجريبـــي“ فـــي يوبيلـــه الفضـــي 
جملة من التحديـــات والآمال تتعلق بالتطوير 
الجمالـــي المنشـــود مـــن جهـــة، والرغبة في 
محاصرة الدمار والواقع الكابوســـي المحيط 
وإحـــداث حـــراك مجتمعي ملمـــوس من جهة 

أخرى.
يشـــكّل ”مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي“، في دورته لهذا العام والتي تنعقد 
ما بين 10 و21 من سبتمبر، حالة فنية وفلسفية 
خاصة، فهـــو مهرجان المغامـــرة والمواجهة 
التطـــورات  وملامســـة  الصعـــاب  وتحـــدي 
المســـرحية،  الممارســـة  وتقنيات  الجماليـــة 
فضـــلاً عـــن مقاربـــة التحـــولات الجوهريـــة 

للشعوب والبنى الأساسية للمجتمعات.

يتضمـــن المهرجـــان، الذي تنظمـــه وزارة 
الثقافـــة المصريـــة، فـــي دورتـــه الجديدة 27 
عرضًـــا مـــن أكثر مـــن عشـــرين دولـــة عربية 
وأجنبية، بحضور سويســـرا كضيفة شـــرف، 
وتتوزع العروض على عشرة مسارح مصرية، 
منها المسرح الكبير بدار الأوبرا، الذي يشهد 
عرض الافتتاح السويسري ”أنت وأنا“، وحفل 

الختام.
تتجســـد المشـــاركة العربية فـــي كل من: 
مصـــر، فلســـطين، ســـوريا، الأردن، تونـــس، 
الجزائـــر، المغرب، العراق، الكويت، الإمارات، 
ومن الدول الأجنبية تشـــارك: ألمانيا، فرنسا، 
روســـيا، بولنـــدا، إيطاليـــا، المكســـيك، كندا، 

الصين، وغيرها.
تُـــوازِن الـــدورة الــــ25 لمهرجـــان القاهرة 
التجريبـــي بيـــن الإبـــداع والحشـــد، فهنـــاك 
فضـــاءات للاقتحـــام والجراءة على مســـتوى 
الثيمات الفنية والأطروحات المســـرحية التي 
ا،  ا وتكنولوجيًّ ا وأدائيًّ تمثل ”التجريب“ جماليًّ
وهناك مجالات للانطلاق في ما يخص الهدف 
أو الدور الذي يلعبه المسرح على أرض مهتزة 
هشة بفعل زلازل الأحداث وبراكينها الغاضبة.
إن وعي مهرجان القاهرة التجريبي بدوره 
وراء تلك الثنائية التي تســـيطر على توجهاته 
بيـــن المســـرحة بوصفها غايـــة إمتاعية بحد 

ذاتهـــا من ناحيـــة، وباعتبارها من جانب آخر 
وســـيلة للتثقـــف والمعرفـــة واتخـــاذ مواقف 

فكرية وسلوكية مغايرة في الحياة.
وفق هذا التصـــور، اعتبر ســـامح مهران 
رئيـــس المهرجان أن هذا الحدث بمثابة رهان 
علـــى إمكانيـــة ارتداد الـــروح للقـــوة الناعمة 
المصرية، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص 
بالمهرجان الذي انعقد في مقر المجلس الأعلى 
للثقافة بالقاهرة، مساء السادس من سبتمبر، 
إن جُملـــة الفنـــون والأفكار التي يســـتثيرها 
المهرجان بإمكانها الإعلان عن استرداد مصر 
موقعها الإشعاعي في المنطقة العربية، الذي 

يليق بمكانتها الحضارية.
بقدر ما يســـعى المهرجان التجريبي إلى 
إقامـــة عوالـــم دراميـــة تخييلية أكثـــر حداثة 
وتطورا وحرية، بقدر ما يأمل في الإســـهام في 
إيجاد عالم حقيقي أكثر عدلاً وســـلاما، وتأتي 
نـــدوات المهرجـــان ممثلة لهذيـــن الجناحين 
اللذيـــن يحلق بهما المهرجـــان، فمن الندوات 
الفنيـــة والموائـــد المســـتديرة التخصصية: 
مفاهيـــم التجريب والمعاصـــرة، انفتاح الأفق 

المسرحي، وغيرها.
من النـــدوات الأخرى، التـــي تحمل هموم 
الحيـــاة بأكملها وليس فقط قضايا المســـرح، 
تلك التي تتعاطى مع الجســـد بوصفه سلاحًا 

ا للصمود وتنمية الوعي ولملمة الأشـــلاء،  فنيًّ
إذ يغدو المسرح ميدانًا لمواجهة دويّ القنابل 

واحتواء الدمار والاحتفاء بالحياة. 
في هـــذا الإطـــار القيمـــي، تأتي سلســـلة 
نـــدوات حول فلســـفة الجســـد في المســـرح 
المعاصـــر، مـــن قبيـــل: جســـد المتلقـــي بين 
المشـــاركة والســـلبية والخضـــوع، الجســـد 
كساحة صراع أيديولوجي، الجسد في مسرح 
ما بعد الاســـتعمار، الجســـد بين المنظورين 
الأخلاقـــي والاجتماعي، الجســـد الأنثوي بين 

القداسة والتسليع.
وتأتي ندوة ”المسرح تحت دوي القنابل“ 
لتحيل بشـــكل مباشـــر إلى أهداف المســـرح 
الاجتماعية والتوعوية واشتباكاته مع الواقع 
العربي، فوســـط نيران الحـــروب التي تلاحق 
المنطقـــة العربيـــة ومشـــاهد الـــدم والمـــوت 
والخراب في أكثر من مكان، يتحسس المسرح 
خطاه لينشـــر الســـلام والعدل بين الشعوب، 
فهـــو دائمًـــا الفن القـــادر على ترقيـــة الوعي 

وإشعال روح المقاومة والتمرد.
وبالإضافة إلى المناقشـــات النظرية حول 
دور المســـرح في أوقات الحـــروب، وتقنيات 
الكتابـــة عن الحروب، وما إلـــى ذلك، كما يكرّم 
المهرجـــان عددًا مـــن المســـرحيين من مصر 

وسائر أرجاء العالم.

أكـــد ســـلطان العميمـــي مدير  } أبوظبــي – 
أكاديمية الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي، أنّ 
الموســـم الثامن من مســـابقة ”أمير الشعراء“ 
يشـــهد إقبـــالا كبيرا من شـــاعرات وشـــعراء 
العربية الفصحى من مختلف الدول، مُشـــيرا 
إلى اســـتمرار استقبال مُشاركات المُترشحين 
لغاية نهاية شـــهر ســـبتمبر الحالي، ومُشيدا 
بارتفاع المستوى الفني والإبداعي للكثير من 

الشعراء المُتقدّمين حتى اليوم.
وأوضح العميمي أنّ أعضاء لجنة تحكيم 
البرنامج واللجنة الاستشـــارية، وفور انتهاء 
فترة التســـجيل، ســـيبدؤون بتقييم القصائد 
واختيـــار الأفضل وفقاً لمعاييـــر فنية ونقدية 
دقيقـــة، وذلـــك بهـــدف اختيار قائمـــة من 150 
شـــاعرا من بيـــن المئات مـــن المُترشـــحين، 
والذين سوف يخضعون لمُقابلات مُباشرة في 
أبوظبـــي من قبل لجنة التحكيـــم المُكوّنة من 
كل مـــن الدكاترة علي بن تميم مـــن الإمارات، 
وصلاح فضل من مصـــر، وعبدالملك مرتاض 

من الجزائر.
وفي أعقـــاب تلـــك المُقابلات ســـوف يتم 
الإعـــلان عـــن قائمـــة من 40 شـــاعراً، ســـوف 
يخضعـــون بدورهم لاختبـــارات إضافية أكثر 
صعوبة من قبل لجنة التحكيم، وذلك لاختيار 
القائمة النهائية المُكوّنة من 20 شاعرا سوف 
يُشاركون في حلقات البث المباشر من مسرح 
شـــاطئ الراحة والتي تبث أسبوعيا عبر قناة 

الإمارات وقناة بينونة.

أهم برنامج شعري

أكد ســـلطان العميمي أنّ برنامج أمير 
الشعراء يُعد أحد أهم البرامج التلفزيونية 

في العالم العربي التي تستلهم التراث 
العربـــي العريق، وتهدف لاســـتعادة 

العربـــي  والأدب  الشـــعر  روائـــع 
الثقافـــي،  المـــوروث  وإحيـــاء 
مشـــهد  في  الحـــراك  وتحفيـــز 
الشـــعر العربي المعاصر، وقد 
حصل البرنامـــج على العديد 
العربية  الجوائـــز  أهـــم  مـــن 
لأهدافـــه  تقديـــرا  والدوليـــة 

ورسالته النبيلة.
وقـــد نجـــح برنامـــج ”أمير 

الشـــعراء“ منذ موسمه الأول في 
تحقيق جملة من الأهداف السامية 

من ضمنهـــا تأكيد القيمـــة الثقافية 

والإنســـانية للشـــعر، وإعادة إحياء الاهتمام 
به، وتشـــجيع الأجيـــال الجديدة علـــى تنمية 
مواهبهم الشـــعرية، وإتاحة الفرصة للشعراء 
الشـــباب للاحتـــكاك مـــع شـــعراء متميزيـــن، 
والتعـــرف علـــى الكثير مـــن تقنيـــات الكتابة 
الشـــعرية مثل الأوزان والقوافـــي والمدارس 

الشعرية المختلفة.
قد فاز  يُذكـــر أنّ برنامج ”أمير الشـــعراء“ 
بالجائـــزة الذهبية لفئة البرامـــج الثقافية في 
مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عام 2016 
بالمنامـــة، حيـــث اختير من بيـــن المئات من 
الأعمال. كمـــا حصد البرنامج جائزة العويس 
للإبداع للعام 2014 عن فئة أفضل برنامج ثقافي 
محلي تلفزيوني. كما حصل على أهم جائزتين 
في عام 2009 في مجال العمل التلفزيوني على 
الصعيدين العربي والعالمي، كأفضل برنامج 
مُبـــدع فـــي مهرجـــان A.I.B البريطاني، وعلى 
الجائـــزة الذهبية كأفضل برنامج في مهرجان 

الخليج للتلفزيون بالبحرين.
ويحظـــى البرنامـــج بمعـــدلات مشـــاهدة 
مرتفعة ويشـــكل ظاهرة إعلاميـــة واجتماعية 
بـــكل معنـــى الكلمة، ســـيّما أنّ المتســـابقين 
يطرحـــون فـــي قصائدهـــم شـــؤون الوطـــن 
الأصيلـــة،  والقيـــم  والانتمـــاء  والمجتمـــع 
ويعودون من خلال قصائدهم بالشـــعر 
ليصبح الشـــغل الشاغل للمجتمع، كما 

كان في العصور السابقة.
نجـــاح  فـــي  ســـاهم  وقـــد 
البرنامج إمكانات تنظيمية 
تمّ  مناســـبة  ولوجســـتية 
توفيرهـــا، إضافـــة إلـــى 
دراســـات اســـتقرائية 
ترصـــد  متجـــددة 
والرأي  الفعل  ردود 
العالم  فـــي  العام 

العربي، وبفضـــل اختيار موفق للجان تحكيم 
خبيرة، فضلا عن الجهود المميزة التي بذلتها 
في هذا المجال أكاديمية الشعر في لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية والتراثية في 

أبوظبي.

الترشح والمتوجون

أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب المشـــاركة 
فـــي برنامج ”أمير الشـــعراء“ في الثلاثين من 
ســـبتمبر الجاري، وقد وضع المنظمون عددا 
من الشـــروط الأساســـية للترشـــح للمسابقة، 
تتمثـــل في ألاّ يقل عمر الشـــاعر أو الشـــاعرة 
عـــن 18 عامـــا ولا يزيد عن 45 عاما، وإرســـال 
قصيـــدة عمودية لا تزيد أبياتهـــا عن 30 بيتا، 
أو إرسال قصيدة تفعيلة لا تزيد عدد مقاطعها 
عن مقطعيـــن دون أن يتجاوز عدد أســـطر كل 
مقطـــع 15 ســـطرا، إلى جانب إرســـال ســـيرة 
ذاتية للمترشـــح، وذلك عبر البريد الإلكتروني 

.POP8@tcaabudhabi.ae الخاص بالبرنامج
على  ويحصل الفائز بلقب ”أمير الشعراء“ 
بردة الشـــعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة 
نقدية بقيمة مليون درهم إماراتي، فيما يحصل 
صاحب المركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة 
500 ألـــف درهم إماراتي، أمـــا صاحب المركز 
الثالـــث فيحصل على 300 ألـــف درهم، وتمنح 
جائزة بقيمـــة 200 ألف درهـــم للمركز الرابع، 

و100 ألف درهم للمركز الخامس.
ونذكـــر أن البرنامـــج علـــى مـــدى دوراته 
السبع السابقة شهد مشاركة 185 شاعرا ممن 
بلغوا المراحل الأخيرة منذ موسم 2007 وإلى 
غاية الدورة الســـابعة عـــام 2017، وقد توزعت 
جنســـيات الشـــعراء علـــى مختلـــف الأقطار 
العربيـــة، فنجد ممن شـــاركوا 20 شـــاعراً من 
مصر، و18 من الســـعودية، ومثلها من العراق، 

و17 شاعرا من الأردن، و15 من موريتانيا، و14 
من سوريا، و12 من فلسطين، و11 من الجزائر. 
كما شـــهد البرنامج مشـــاركة 11 شـــاعرا من 
سلطنة عُمان، و8 شعراء من الإمارات، ومثلها 
من المغرب، إضافة إلى 7 شعراء من اليمن، و6 
من تونس، و5 شعراء من السودان، و4 شعراء 

من لبنان،
و3 من ليبيا، ختاما بشاعرين من الكويت، 
ومثلهما من البحرين، وشاعر واحد من كل من 

قطر، الهند، مالي، بوركينا فاسو.

وتـــوزع الفائـــزون بالمراكـــز الأولـــى في 
برنامج ”أمير الشعراء“ على جنسيات مختلفة، 
ففي الموســـم الأول كان المركز الأول المتوج 
باللقب من نصيب الشاعر الإماراتي عبدالكريم 
معتوق، أما الموســـم الثاني فنـــال لقب أمير 
الشعراء سيدي ولد بمبا من موريتانيا، وكان 
اللقب في الموســـم الثالث ســـوريا حيث ناله 
الشـــاعر السوري حســـن بعيتي، فيما آل لقب 
الموسم الرابع إلى الشاعر اليمني عبدالعزيز 
الزراعـــي. وتوج المصري عـــلاء جانب أميرا 
للشعراء في الموســـم الخامس من البرنامج، 
بينما كان لقبا الدورة السادسة والسابعة من 
نصيب السعودية، حيث نال الشاعر السعودي 
حيدر العبدالله لقب الموســـم السادس، بينما 
ذهـــب لقـــب الموســـم الســـابع إلى الشـــاعر 

السعودي إيّاد الحكمي.

{أمير الشعراء} يستعد لانطلاق موسمه الثامن 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يواجه في يوبيله الفضي دوي القنابل

[ البرنامج نجح على مدى سبعة مواسم في حصد مكانة مرموقة عربيا وعالميا
ــــــة الثالثة قدمــــــت لجنة إدارة  ــــــع الألفي مطل
ــــــة والتراثية  ــــــات والبرامج الثقافي المهرجان
بأبوظبي، لجمهور الشعر، أكبر برنامجين 
شعريين، متمثلين في مســــــابقتين أدبيتين 
للشعر النبطي و“أمير  هما ”شاعر المليون“ 
ــــــح.  ــــــق بالشــــــعر الفصي الشــــــعراء“ المتعل
وحقــــــق البرنامجان نجاحــــــا كبيرا، لا من 
حيث قيمة الجوائز فحســــــب وإنما أيضا 
في نشر الشعر وتســــــليط أضواء الإعلام 
عليه وحلقــــــات النقد والتواصل المباشــــــر 
مع الجمهور. ويقدم البرنامجان بالتناوب 
كل ســــــنة مخصصة لواحــــــد منهما، وهذا 
لبرنامج  مخصص  الموســــــم2018--2019 
ــــــذ مدة في  ــــــذي بدأ من أمير الشــــــعراء ال

استقبال مشاركات الشعراء.

شعراء يقفون وجها لوجه مع جمهورهم

عد أحد أهم 
ُ
برنامـــج أمير الشـــعراء ي

عربيـــا حيث  التلفزيونيـــة  البرامـــج 

العربي، ويستعيد  التراث  يستلهم 

روائع الشعر والأدب

 ◄

كتابة اللارواية

} هل الروائي مدبج رسائل؟ هل الرواية 
قناع من أقنعة المراسلات المضمرة في 

ثناياها؟
تشتمل كل رواية على عدد من الرسائل 
المبطنة التي يحرص الروائي على تغليفها 

بأسلوب فني بحيث يخرجها من قيد 
المباشرة التي لا تخلو من نبرة وعظية أو 

تلقينية إلى رحابة السرد الذي يرتقي باللغة 
ولا يرتكن لقيود مفترضة.

وصفت الرسائل بأنها أطروحات، وهي 
تخرج من إطار التقييد الحرفي للكلمة، 

ذلك أن الكلمة تتسع بالمدلولات والمعاني 
وتكتسي من خلالها قوتها وحضورها في 

سياقات مختلفة.
يلجأ بعض الروائيين إلى أسلوب 
التراسل في أعمالهم، بحيث يعتمدون 

الرسائل أداة فنية لبنائها، فترى 
الشخصيات تتبادل الرسائل فيما بينها، 

تبوح بما يهمها وما تعانيه وتعيشه، 
وتنقله إلى الآخر المتلقي لها، والذي يمكن 

أن يمنحه الروائي حق أن يكون مرسلاً 
بدوره، أو يبقيه في موقع المرسَل إليه فقط، 

يتلقى رسائل الراوي ويشكل له جدار حماية 
من أي انزياح، أو يوضع في موقف الملقى 

على عاتقه تبريره.
كثرت عناوين روايات تبدأ بـ“رسالة 

إلى..“ ويمكن أن يكون المرسَل إليه المفترض 
صديقة، صديقا، ملكاً، نبياً، القدر، إلهاً، 

مدينة، زمناً.. وهناك عناوين أخرى استهلت 
بـ“رسالة من..“ وهنا يكون المتلقي مضمراً 

في الرواية، والمرسل آخر قابعاً في ركن 
ناءٍ.. وهناك صيغ جمع مستخدمة كذلك كأن 

تكون الرواية ”رسائل..“ أو ”مراسلات..“..
يمكن الاتكاء على أطروحات ذات 

وقع رنان، ”رسالة في الطب“، ”رسالة في 
الفلسفة“، ”رسالة في الأخلاق“.. وغيرها 
من الرسائل التي تفترض التقدم للقارئ 
باعتبارها حمالة علم في ميدانها، وذات 
مضمون معرفي مهم ينبغي استقبالها 

وتلقيها والاحتفاء بها وتقدير المرسل المدبج 
لها، لكن استدراجها من سياقها التاريخي 

لترهينها وتوظيفها روائياً يبدو لعبة لا 
تخلو من تسطيح.

يدرك المهتمون بالفن الروائي أن بناء 
رواية على صيغة رسائل متبادلة بين 

الشخصيات هو من أساليب البناء التي 
لا تحتاج إلى قوة حبكة ولا إلى اشتغال 

درامي بحيث يكون تشابك الخيوط والمحاور 
راسماً لعوالم الرواية ومؤثثاً لها، بل 

يتصدر كتخريجة فنية لا تحتاج إلى هندسة 
كبيرة لإتمام العمارة الروائية، ويمكن 
أن يغفَر من خلالها للروائي شطحاته 

وانزياحاته، كما يكون التحرر من إسار 
الزمان والمكان قابلاً لتبرير سريع مفترض، 

وهو أن الرسائل تصنع زمنها.
يمكن للرسائل أن تساهم في تمييع 

الروايات وتسطيحها، بحيث تتحول إلى 
ثرثرات بين شخصيات تائهة تفتقد بوصلة 

للإبحار في شواطئ السرد الثرية التي 
تحتاج إلى مهارة وصنعة وحنكة لمقاربتها.
كما يمكن أن توضع الرواية في زاوية 

يتم التضييق عليها، ويتم تحويلها إلى 
”إيميل“ فقط.. وهنا تتم الإطاحة بالبناء 

الروائي بحثاً عن بهرجة الدخيل المتغنى به، 
الذي يفسد ولا يُنجد بأي شكل من الأشكال.

هيثم حسين

ة ئ ئ {

كاتب سوري

احتفـــل مؤخـــرا في منتدى الـــرواد الكبار بعمّان بإشـــهار رواية {عبر الشـــريعة} للكاتب بســـام 

أبوغزالة الصادرة حديثا عن دار الآن ناشرون وموزعون.

حصلت دار جوناثان كيب على حقوق نشر كتاب {صرخة معركة النساء الصعبة} وهو تاريخ في 

النسوية الحديثة للكاتبة الصحافية هيلين لويس. ثقافة
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ن هرج ي ع ب
الجائـــزة الذهبية كأفضل بر
الخليج للتلفزيون بالبحرين
ويحظـــى البرنامـــج بمع
مرتفعة ويشـــكل ظاهرة إعلا
بـــكل معنـــى الكلمة، ســـيّما
يطرحـــون فـــي قصائدهـــم
وا والانتمـــاء  والمجتمـــع 
ويعودون من خلال قص
ليصبح الشـــغل الشا
كان في العصور الس
ســـا وقـــد 
البرنامج
ولوجســ
توفيرهـ
دراس
م
ردو

يقـــدم  الجديـــدة  دورتـــه  فـــي 

المهرجان 27 عرضـــا من أكثر من 

20 دولـــة عربيـــة وأجنبية بحضور 

سويسرا كضيفة شرف

c
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أبوبكر العيادي

} تتمحور مســـرحية ”ســـوف تتذكرني“ التي 
تعـــرض حاليـــا علـــى خشـــبة مســـرح بيرتو 
الباريســـي حول فقدان الذاكرة، بســـبب مرض 
الخـــرف الكهلـــي الذي مـــن أعراضـــه صعوبة 
تذكـــر الأحداث القريبة، وصعوبـــة التعبير عن 
وضعيات معتادة، ومشاكل في اللغة، مع تقلّب 
المـــزاج، وفقدان القدرة علـــى العناية بالنفس، 
وفقدان تبيـــن المعالم والأماكـــن ما يؤدي إلى 
ضيـــاع المصاب خـــارج بيته، وبفقـــدان اللغة 
واستقلالية الحركة ينســـحب من المجتمع ثم 
من الأســـرة ليصبح عالة علـــى من حوله، حتى 
النهاية. وقد عرف هذا المرض باسم ألزهايمر 
نســـبة إلى مكتشـــفه طبيب الأعصاب الألماني 

ألويس ألزهايمر (1915-1864).
وسط ديكور بسيط مؤلف من خشبة عليها 
أرائك وكنبة أو ســـرير مفرد تلفها الشـــجيرات 
من جوانب ثلاثة، وكأن المكان يقع وســـط مرج 
أو حديقـــة غنّـــاء، تتخلله بيـــن الحين والحين 

صـــور فيديو ســـريعة، تقّطع المســـرحية إلى 
مشاهد قصيرة تضيء متاهة الحيرة والحنين 
والأســـى، يتبدى باتريك شـــيني في دور إدوار 
بوشـــار، أستاذ السوربون الســـابق، والمثقف 
الذائـــع الصيـــت، الذي كان في مـــا مضى نجمَ 
المنابر الإعلامية التي تتنافس على استضافته 
لقدرتـــه علـــى إذكاء جذوة الجدل واســـتقطاب 

جمهور المشاهدين.
باتريك شيني بدأت مداركه تختل، وذاكرته 
التـــي كان يصفها في المنابـــر وأمام أصدقائه 
وأقربائـــه بكونها ”قوية جدا!“، يســـتند إليها 
في تخزين علمه ومراكمة معارفه، ويعود إليها 
ليســـتظهر عن ظهر قلب ســـير الأعـــلام وحتى 
محتويات مكتبة الإسكندرية في عهد البطالمة، 

ولكنها اليوم خذلته، وصارت تتمنع عليه.
وبتوالي السنوات، وترهل الجسد، وتراجع 
القدرات، اختلـــت ذاكرته، وصـــارت تعجز عن 
تذكـــر الأحـــداث القريبة، والكلمـــات المعتادة، 
تعجز حتى عن تذكر اســـم شـــخص أمامه ولو 

أعيد عليه مئة مرة.

وشـــيئا فشـــيئا صـــار إدوار عاجـــزا عـــن 
التعـــرف علـــى أقربائـــه، يخلط بينهـــم خلطا 
عجيبا، ويغـــوص في فوضـــى لا مخرج منها، 
ويتســـاءل ”لماذا نعيش اللحظة الحاضرة إذا 
كانت ســـتزول بعد خمس دقائق ولا يبقى منها 

شيء؟“.
والغريـــب أنه يجـــد صعوبة فـــي تذكر ما 
يريـــد تذكره، ولكنه يجد الصعوبة نفســـها في 
طي ما يريد نسيانه، وكأن ذاكرته باتت لعوبا، 
انتقائية، تتســـلى باحتفاظ ما تريد وإهمال ما 

لا تهوى.
ورغـــم ذلك لا يتألـــم إدوار حقا، لأنه لم يكن 
واعيـــا تماما بما آلت إليـــه حاله، بخلاف أهله 
الذين كانوا يلاحظون يوميا في قلق وجزع ما 
يطرأ على ســـلوكه، ويدركون أنـــه بات يحتاج 
إلى من يســـهر علـــى راحته، ويســـاعده حتى 
على قضاء شؤونه الخاصة، وقد غدا هشا بعد 
أن كان رب عائلـــة صارما، حازمـــا، يأتمر أهله 
بأوامـــره. وهنا يكمن المشـــكل، من ســـيتولى 
ذلـــك، وزوجته مضطرة إلى مغادرة البيت للقاء 
عاشق جديد، وابنته، مرغمة على حضور ندوة، 
وصهـــره، زوج ابنته، يفضـــل تزجية وقته في 

لعب البوكر على القيام بأي مسؤولية؟
لم تبق ســـوى ابنة الصهـــر بيرينيس التي 
ســـوف يعهـــد لهـــا بمراقبة الخرف فـــي نهاية 
الأســـبوع، هـــذه الفتـــاة التـــي تقضـــي معظم 

وقتها تتســـلى بالســـمارت فـــون، وهي لا تني 
تفرقع علكتها، تفضـــل التواصل مع أصدقائها 
الافتراضييـــن أو الحقيقيين علـــى ذلك الجهاز 

على تبادل الحديث مع ذلك ”المريض“.
ورغم ذلك ينشـــأ بينهما تدريجيا ما سوف 
يساعده على الصمود أمام زحف المرض، أولا 
لأنها ليســـت معنية وجدانيا بحاله، ثانيا لأنها 
حازت إعجـــاب أدوار بفضـــل لامبالاتها وعدم 
أخذها المســـائل مأخذ الجد، فكان يحس أنها 
قريبة منه، تفهمه أكثر ممّا يفهمه أقرباؤه، ولو 
أنها كانـــت تنصت لحديثـــه، وهذيانه أحيانا، 
بشكل يشـــجعه على الاسترسال والتواصل، ما 

يجعله يستعيد بعضا ممّا طمره النسيان.
في هـــذه المســـرحية، لا ينظـــر إلى مرض 
ألزهايمـــر كقضاء محتوم، بـــل كإمكانية حياة 
جديدة، فالبطل إدوار الذي يقف ضد كل شـــيء 
حتى الإنترنـــت والعولمة، يجد فـــي هذا الداء 
وســـيلةً لكي يمحو من ذاكرتـــه العالم كما هو، 
ترياقـــا ضد هيمنـــة الحاضر. وبفضـــل الفتاة 
بيرينيـــس، يســـتعيد حالـــة جديـــدة، وطريقة 
لتغيير حياته، وتجميلها إلى حدّ صار يفضلها 
عـــن حياتـــه الســـابقة، ذلـــك أن المراهقة ذات 
السبعة عشر ربيعا اســـتطاعت رغم لامبالاتها 
واهتمامهـــا المفرط بجهاز الســـمارت فون أن 

تأخذه إلى جانب من ماضيه المنسي.
وقـــد عمد المؤلف فرانســـوا أرشَـــمبو إلى 
وضع شـــخصيتي إدوار وبيرينيس جنبا إلى 
جنـــب لا ليؤكد على فـــوارق جيليـــن يختلفان 
في كل شـــيء، بل ليخلق رابطـــا بينهما، خيطا 
رفيعا يقربهما من بعضهما بعضا بشكل يعيد 
إلى إدوار ابتســـامته، حتـــى وإن ظلت الذاكرة 

انتقائية، تتخير ما يحلو لها.
ما يحســـب للمســـرحية أنها تعالج قضية 
حساسة، وداء عضالا يحار الخبراء في القضاء 
عليه، بأســـلوب لا يخلو من الفكاهة والطرافة، 
فالمشـــاهد التـــي يتســـلى فيها البطـــل بحاله 
كثيـــرة، تنتزع البســـمة مـــن المتفرجين، وكأن 
المؤلف فرانســـوا أرشَـــمبو، وكذلـــك المخرج 
دنيـــال بونـــوان، حريصـــان على الإبقـــاء على 
الخيـــط الرهيف الذي يصل الفكاهة بالأســـى، 

وهذا أمر نادر.

طاهر علوان

} حفلت ســـينما الخيال العلمـــي بالعديد من 
التجـــارب التي قدّمـــت الفضائيين المجهولين 
أبطـــالا على الشاشـــات أو موضـــوع صراع لا 
ينتهي، ونذكـــر هنا أفلام ”الكوكـــب الممنوع“ 
 ،(1969) (إنتـــاج 1956)، و“أوديســـا الفضـــاء“ 
و“كوكـــب مدهـــش“ (1973)، و“حـــرب النجوم“ 
 ،(1986) (1984)، و“فضائيون“  (1980)، و“ديون“ 
(1995)، و“يوم الاستقلال“  و“المدينة المعتمة“ 
(1996)، و“العامـــل الخامـــس“ (1997)، و“حرب 
العوالم“ (2005)، وسلســـلات ”حراس المجرة“ 

و“ستارتريك“ وأفلام أخرى.

وفـــي فيلم ”جســـم غريب“ للمخـــرج رايان 
إيلسينغر تكون الثيمة نفسها محورا للأحداث 
من خـــلال الغوص فـــي اســـتجلاء حقيقة ذلك 
الوجـــود الافتراضـــي، أو الحقيقي للأجســـام 

والشخصيات القادمة من الفضاء.
وإذا كنـــا في أفـــلام من هذا النـــوع بصدد 
التعامل مع أجسام وشخصيات دخلت الكوكب 
الأرضـــي، وما يتبع ذلك من أحـــداث درامية قد 
تصل إلى مستوى الصراع معها، فإننا في هذا 
الفيلم بصدد الخوض في ما قبل وصول أولئك 
الفضائيين أو الأجســـام الفضائية إلى الأرض. 
وتبنـــى أحداث الفيلم اســـتنادا إلى خبر مرور 

جســـم فضائي غريب في أجـــواء عدة مطارات 
أميركية، ووجود شـــهود عيان أكدوا شيئا من 
ذلك، ووقوع انقطاعات وتشويش في الإشارات 

اللاسلكية إبان عبور تلك الأجسام المجهولة.
هـــذا الأمر ســـوف يدفـــع ديريـــك (الممثل 
أليكس شـــارب)، وهو طالـــب جامعي موهوب 
إلى التحري عن الظاهرة بشكل جدي مستخدما 
للوصول  واللوغاريتمات  الرياضيـــة  القوانين 

إلى الحقيقة.
وخـــلال ذلك لن يجد معه فـــي ذلك التحري 
ســـوى أســـتاذته عالمة الرياضيـــات الدكتورة 
هيندريكس (الممثلة جيليان أندرســـون)، وهي 
بشـــخصيتها المتشددة تجد نفســـها مدفوعة 
للمغامرة والأخذ بالفرضيات الرقمية التي جاء 

بها ديريك.
ويمضي الفيلم وفق هذا المســـار السردي 
القائـــم علـــى تتابع يومـــي لمحـــاولات ديريك 
وصديـــق وصديقة له يؤمنان بمـــا يبحث فيه، 
فيما هنالك خط ســـردي مقابـــل يتمحور حول 
شـــخصية المحقـــق فرانكلين (الممثـــل ديفيد 

ستراثارين) من جهاز الأمن الفيدرالي.
وبسبب طبيعة الأحداث التي تنحو منحى 
علميا بحتا في التحري الرياضي والهندســـي 
عـــن طبيعـــة الفضائييـــن العابريـــن للحـــدود 
الفيزيائيـــة لـــلأرض، يتم ضخ حـــوارات تعج 
بالمعلومـــات الرياضية، فلا يـــكاد يجري على 
ألسنة الشخصيات ســـوى المعادلات والأرقام 

والفرضيات الرياضية.
ديريك والمتحري فرانكلين وما بينهما ثلة 
من علمـــاء الفلك والرياضيات ســـوف يجدون 
أنفســـهم في دائـــرة لا بدايـــة ولا نهاية لها في 
البحث عـــن الحقيقـــة، لكن خـــلال ذلك يصبح 
بحث ديريك عن تلـــك الحقيقة نوعا من الخرق 
للأمـــن القومـــي، ممّا يدفع إلـــى تتبعه بوصفه 

هدفا. ولعل ديريك بوصفه الشخصية الدرامية 
الرئيســـة، يقـــدم أداءً مميزا فـــي مكابدة إقناع 
الآخرين بفرضياته، إذ حفلت المشاهد الفيلمية 
بسعيه المستمر للوصول إلى الحقيقة مدفوعا 
بذكرى سابقة من ســـنوات الطفولة، حيث رأى 

كائنا فضائيا ولم تصدقه أمه حينها.
وفي إطـــار المعالجة الدراميـــة كان هنالك 
إســـراف ملفت للنظر في جعل فكرة الفرضيات 
الرياضية محورا أساسيا وعدم تطوير الأحداث 
بزج حبكات ثانوية تعزّز ذلك التمهيد الدرامي.
الأجواء الجامعية كانت هي الإطار المكاني 
الأكثر استخداما في مشـــاهد الفيلم ابتداءً من 
القاعات الدراسية والممرات والحدائق، وخلال 
ذلك تم توظيـــف التصوير والمونتاج لتتبع ما 

سيتوصل إليه ديريك. 

وفي المقابل كانـــت الحبكة الثانوية الأكثر 
أهمية هي دخول الدكتورة هيندريكس طرفا في 
المغامرة، يزورها فـــي منزلها ويجعلها تخرج 
من غرفة نومها لكي تســـتمع لفرضيته، وتاليا 
تتفاعل معه فيها، لكن شخصيتها المتشددة لن 
تتيح له أكثر من ذلك الهامش الذي يدفعه قدما 

للتوغل في الحقيقة.
وخلال ذلـــك يتم الـــزج بفرضيـــات تتعلق 
بالفلك والرياضيـــات تفند فرضية ديريك حينا 
وتعزّزهـــا حينا آخر، ما يجعله يدور في دوامة 

لا نهاية لها باتجاه الوصول إلى الحقيقة.
الشـــخصيات الثانوية مـــن جانبها عزّزت 
البناء الدرامي، ولعل الأبرز هما صديقة ديريك 
وصديقه اللذان شاركاه تلك الفرضيات، وحاولا 
أن يتوصلا معه إلى نتيجة ملموســـة، ولكن من 

دون جدوى مـــا دفع ديريـــك لأن يكون الباحث 
الوحيد عن الحقيقة الغائبة. 

وفـــي المقابل يقع التحوّل الدرامي ســـاعة 
تطويـــق ديريك والقبـــض عليه ليكـــون وجها 
لوجه مع المسؤول الأمني الفيدرالي فرانكلين، 
الذي وصل بدوره إلى طريق مســـدود من أجل 
الوصول إلى حقيقة الفرضية التي يبحث عنها 

ديريك.
لا شك أن سيناريو الفيلم كان في حاجة إلى 
تحـــوّلات درامية منطقية أكثـــر حدة وإضافات 
ملموسة في البناء السردي تنتشل الأحداث من 
مجرد الجدل الكلامـــي والفرضيات الرياضية، 
وتحول دون تلك المسارات المتشعبة للوصول 
إلى حقيقـــة الفضائييـــن أو حقيقة الأجســـام 

الفضائية.

مسرحية لا ترى مرض ألزهايمر قضاء محتوما، بل إمكانية حياة جديدة
كيف يمكــــــن رعاية أناس أحببناهم حين يُرَدّون إلى أرذل العمر، ويصابون بأحد أمراض 
العصــــــر، فيعجــــــزون حتى على تذكر من هم حولهم. ذلك ما تعالجه مســــــرحية ”ســــــوف 
تتذكرني“ للكاتب الكندي فرانســــــوا أرشَمبو التي تعرض حاليا على خشبة مسرح بيرتو 

بباريس بإخراج دنيال بونوان.

فنان عالمي

} يبلغ سوء التقدير أحيانا إلى اعتبار 
من يعرض رسومه من الفنانين العرب في 

لندن أو نيويورك أو باريس أو طوكيو فنانا 
عالميا، ما معنى أن يكون المرء فنانا عالميا؟ لا 

شيء. فتلك عبارة لا معنى لها.
كل الرسامين الحقيقيين هم فنانون 

عالميون، لم يكن بول سيزان في فنه فرنسيا، 
كذلك بيكاسو لم يكن إسبانيا، هل يتذكر 

أحد أن ماتا من تشيلي؟ كاندنسكي لم يكن 
روسيا ومودلياني لم يكن إيطاليا،هل فكر 

أحد بسويسرية جياكومتي وهو يرى أعماله 
النحتية؟

أعتقد أن أحدا لا يمكنه أن يحصر سي 
تومبلي بأميركيته، للرسم لغة، وهي لغة 

عالمية مثل لغة الموسيقى، لا تحتاج الرسوم 
إلى ترجمة كما هو حال الشعر والروايات 

والفلسفة.
مكان العرض لا يعني شيئا بالنسبة 
لما تنطوي عليه لغة الفن، من المؤكد أن 

الفنانين العرب كانوا ولا يزالون محرومين 
من التمتع بما تنطوي عليه لغة حرفتهم 

من صفات عالمية، لا لشيء إلاّ لأنهم عاشوا 
معزولين عن العالم، من غير أن يهتدوا إلى 
طريقة، تخرجهم من تلك العزلة وتطل بهم 
على العالم. لقد رأيت رسوم المغربي أحمد 

الشرقاوي في مركز جورج بومبيدو بباريس، 
كانت رسوما لا تقل قيمة عن رسوم الفرنسي 
أندريه ماسون الذي يُتهم الحروفيون العرب 

بتقليده.
كما أنني رأيت لوحة للسوداني إبراهيم 

الصلحي في متحف موما بنيويورك أذهلتني 
بعد أن رأيت لوحة لسيزان، يومها تأكدت من 

أن العالمية ليست سوى صناعة.
مَن قال إن الأخوين المصريين وانلي ليسا 

عالميين لأنهما اختارا البقاء في الإسكندرية 
واستلهام أجوائها؟ كانت رسومهما قد عبرت 
عن حساسية شعورهما بالانتماء إلى العالم 

والحدود التي تفصلهما عن ذلك العالم.
عندما يتعلق الأمر باللغة، فإن المرء لا 
يجد الطريق أمامه مغلقة وهو ينظر إلى 

لوحة تقول أحلامه، ليست هناك أدنى أهمية 
لجنسية مَن رسمها، كل الفنانين الحقيقيين 
عالميون بغض النظر عمّا نالوه في حياتهم 

من علامات التكريس والشهرة، ستظل 
رسومهم حية.

أعلنـــت الأكاديميـــة الأميركيـــة لفنـــون الســـينما وعلومهـــا أنها ســـتمنح المؤلف الموســـيقي 

الأرجنتيني لالو شيفرين جائزة أوسكار فخرية في نوفمبر المقبل بلوس أنجلس.

ظهرت النجمة الأميركية ســـيلينا غوميـــز على غلاف مجلة Elle في نســـختها الأميركية لعدد 

شهر أكتوبر القادم، كما خضعت لجلسة تصوير وحوار خاصين لصالح المجلة.

{جسم غريب}.. دراما متشعبة للبحث عن حقيقة الفضائيين
[ فيلم يخوض في ما قبل وصول الأجسام الفضائية إلى الأرض  [ طرح رياضي مبالغ فيه أضر بجاذبية القصة

تشــــــكل الكائنات والأجسام الفضائية أحد المعطيات المفضلة في سينما الخيال العلمي، 
فالمجهولون الذين يعيش بعضهم بيننا من دون أن نتحسّــــــس وجودهم، كما أولئك الذين 
ــــــا من كواكب ومجــــــرات مجهولة يجتمعون في معالجــــــات درامية تقرأ  يفــــــدون إلى عالمن
المســــــتقبل من جهــــــة وتدفع باتجاه البحث عــــــن حقيقة تلك الكائنات، أمــــــا واقعيا فتدفع 
هــــــذه الثيمة باتجاه جدل حول مدى صدقية وجود كائنات مجهولة أو أن الأمر لا يتعدى 

افتراضات وخيالات.

لا شيء أكيدا

خيط رهيف يصل الفكاهة بالأسى

{سوف تتذكرني} مســـرحية تعالج 

قضية حساســـة، وداء عضـــالا يحار 

الخبراء في القضاء عليه، بأســـلوب لا 

يخلو من الفكاهة والطرافة

 ◄

الفيلم حفل بـــزج مفرط للفرضيات 

الفلكية والعلميـــة، ما جعل البطل 

يـــدور في دوامة لا نهايـــة لها باتجاه 

الوصول إلى الحقيقة

 ◄

فاروق يوسف

فففنان

كاتب عراقي
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فـــي الســـنوات الأخيرة، اكتشـــف  } لنــدن – 
العلمـــاء أن تعاطي حبوب منـــع الحمل أحدث 
تغييـــرات على أدمغـــة النســـاء وجعلها أكثر 
شبها بأدمغة الرجال، فانصب تركيز الباحثين 
على تحديد العناصر الأساســـية المتســـببة في 
ذلـــك ولســـان حالهم يقـــول ”كيـــف لهرمونات 
أنثويـــة أن تغلـــب الخصائـــص الذكورية لمن 

يتعاطاها؟“.
نشـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة بي بي 
ســـي دراسة تبحث في ملابسات تسبب حبوب 

الحمل في ”ذكورية“ النساء.
وجـــاء بالتقرير المنشـــور أنـــه على عكس 
ما يقـــال لا تحتـــوي حبوب منـــع الحمل على 
هرموني الإيستروجين والبروجيستيرون، لأن 
هذين الهرمونين ســـرعان مـــا يتحللان بمجرد 
تعاطيهمـــا عـــن طريـــق الفم فلا يصبـــح لهما 
أثـــر، ومن ثم تحـــوي الحبوب نســـخا مخلَّقة 
من هرمونات أكثر ثباتا جرى تعديلها لتشـــبه 

هذين الهرمونين.

ولا تخلو حبة مركبة من الحبوب المتوافرة 
في السوق من الإيستروجين المخلق، على هيئة 
إثينيل الإيســـتراديول، إلى جانب أحد ثمانية 
أنواع مـــن البروجيســـتيرون المخلق المعروف 

بالبروجيستين.
دون  الإيســـتراديول  إثينيـــل  ويحـــول 
التبويض الشهري، بينما يكثف البروجيستين 
المادة المخاطية المفرزة عند عنق الرحم ليتضافر 
في جعل بيئـــة الرحم رافضة للبويضة. وحتى 
بت، فلن تســـتقر وتبدأ  إن نجت بويضة وخُصِّ

النمو.
ورغـــم ذلك، نفس الهرمونـــات القادرة على 
منـــع الحمل لا تضاهـــي هرموناتنا الطبيعية، 
كونهـــا مخلقـــة بالأســـاس، والنتيجـــة أن تلك 
النســـخ الصناعيـــة لهـــا آثـــار لا يحدثها أبدا 

البروجيستيرون الطبيعي.
ورصـــد التقرير عينـــات لعدد من النســـاء 
اللاتـــي لاحظـــن ظهـــور أعـــراض ذكورية بعد 
تعاطي حبـــوب الحمل. فتقول إحدى النســـاء 
إن الحبـــة أنبتـــت لها شـــعرا علـــى وجنتيها، 

وتقول أخـــرى إن وجهها ”فســـد تماما“ 
بعـــد أن غيرت نوع الحبة التي كانت 

تأخذها. والحقيقة أن دراسات عدة 
خلصت إلى وجود آثار ”ذكورية“ 
ضررا  أســـوأ  وبعضها  للحبوب، 

لدى بعض النساء.
فقد وجدت دراسة أجريت عام 

2012 أن 83 في المئة من الأميركيات 
اللاتي يتناولن تلك الحبوب يأخذن 
نوعا يحوي البروجيستين المخلق 

من هرمونات ذكورية، وهو 
النوع الداخل في علامات 

تجارية معروفة 
منها أورثو 

ترايسايكلين، 
ولوإيسترين إف 

إي 1/20، 

وترايســــبرينتك، على سبيل المثال لا الحصر. 
والهرمون الذكري الذي تستخدمه تلك الحبوب 
الناندرولون،  ويسمى  التستوستيرون،  يقارب 
وهـــو مـــن الهرمونـــات الذكرية القويـــة التي 
تلعب دورا رئيســـيا في نمو الجهاز التناسلي 
لـــدى الرجل وقد يؤدي أيضا لظهور الســـمات 

الذكورية.
وتقـــول بلينـــدا بليتســـر عالمـــة الأعصاب 
بجامعة ســـالزبورغ بالنمسا، إن هذا الهرمون 
”يســـتخدم أحيانا في المنشطات التي يتناولها 
الرياضيون“ إذ يســـاعد على بنـــاء العضلات، 

ويشيع بين الرباعين والملاكمين.
تلك الآثار الجانبية معروفة منذ العشـــرات 
من الســـنين، فـــأول بروجيســـتين مخلق تحت 
اســـم النوريثيندرون كان له أثر ذكوري بشكل 

واضح.
والخمســـينات  الأربعينـــات  فتـــرة  وفـــي 
والســـتينات من القرن الماضي، كانت النســـاء 
الحوامـــل يتناولـــن النوريثينـــدرون أحيانـــا 
بجرعـــات ضخمـــة لتثبيت الحمـــل، ولكنه إلى 
جانب ذلـــك أحدث تغيرات مقلقة لأجســـادهن، 
كزيادة العرق ونمو الشـــعر بكثافـــة والبثور، 
وبعضهن لاحظن أن أصواتهن أصبحت غليظة.
وهنـــاك واحدة تقريبا من كل خمس طفلات 
ولدن لأمهـــات تعاطـــين النوريثيندرون ظهرت 
على أعضائهن التناسلية علامات ذكورية، مما 

تطلب أحيانا تدخلا جراحيا.
واليوم تســـتخدم أنواع من البروجســـتين 
أخـــف كثيـــرا وبجرعـــات أقـــل فـــي الحبوب، 
ويضـــاف إليها الإيســـتروجين المخلق لتحييد 
الكثير من الآثار الذكورية على أجساد النساء.

لكن الأمر لا يخلـــو من آثار جانبية. وتقول 
ريجين ســـيترك-وير خبيرة الغدد التناســـلية 
الصماء بالمعهد الســـكاني بنيويورك، إن ”تلك 
البروجيســـتينات، رغـــم تقليـــل جرعتها عبر 
الســـنين، مازالت قريبة من التركيب الكيميائي 

للتستوستيرون“.
وعلـــى مدار الســـنين طور العلمـــاء أجيالا 
متلاحقة من البروجيســـتينات، وبينما الأنواع 
الأقـــدم كلهـــا تقريبا ذكوريـــة، ابتكـــر العلماء 
أنواعـــا حديثـــة تعتمـــد بـــدلا مـــن ذلـــك على 

البروجيستيرون المصطنع.
وتعـــد هذه المـــادة مضادة الأثـــر للذكورة، 
ويصفهـــا الأطبـــاء لعلاج حب الشـــباب ونمو 
الشـــعر المفرط نظرا لآثارهـــا ”الأنثوية“، (ومع 
ذلـــك لها هـــي أيضـــا آثـــار جانبيـــة لاختلال 
الهرمونـــات)؛ ومـــن أنواعهـــا عقـــار اليازمين 

والأوسيلا.
الأقـــدم  الأنـــواع  فـــإن  وعمومـــا 
والأرخـــص مـــن حبوب منـــع الحمل 
تحتـــوي علـــى هرمونـــات ذكورية، 
بينمـــا الأنـــواع الأحـــدث تحتـــوي 
على الهرمونـــات المضادة 
للذكـــورة، ولكنهـــا أغلـــى 
ثمنـــا، ولـــذا وربمـــا 
لهذا السبب، فإن 
نسبة النساء 
اللاتي يتناولن 
حبوب الهرمونات 
المضادة للذكورة 
لا تتعدى 17 في 
المئة، ممن يتناولن 
الحبوب المركبة في 
الولايات المتحدة.

وينتشـــر بجميع أنحاء الجســـد ما يعرف 
بمســـتقبِلات الأندروجـــين الذكـــوري، خاصة 
بالغـــدد العرقيـــة وبصيلات الشـــعر، ولذا قد 
بعـــض  الذكوريـــة  البروجيســـتينات  تجعـــل 
النســـاء تعـــرق أكثر وينمو لديهن شـــعر أكثر 
ويصبن ببثـــور، ناهيك عن أن تلك المنشـــطات 
القوية ذات الآثار الذكورية تترك بصمتها على 

الدماغ أيضا.
وبمـــا نعرفه من آثار تلـــك الهرمونات، من 
الغريـــب أنه حتـــى وقـــت قريب لم يعـــر أحد 
التفاتا لتأثيرات البروجيســـتينات المخلقة من 

هرمونات ذكرية.
وتقول بليتســـر ”جرت أبحـــاث كثيرة على 
التأثيرات البدنية لتلك الهرمونات، كذلك جرت 
أبحاث على آثارها الانفعالية والتي تتأثر بها 
المـــرأة كثيرا، ولكن من النادر وجود دراســـات 

حول آثارها المحتملة على المخ والإدراك“.
وأضافـــت ”نحن ندرك أن المنشـــطات التي 
تفرزها أجســـامنا طبيعيا، كالبروجيستيرون 
والتستوستيرون، تؤثر في الدماغ، ومن ثم من 
الطبيعي أن تؤثر الهرمونات المصطنعة أيضا 

على المخ“.
واختبـــرت الباحثة آثار حبوب منع الحمل 
علـــى دمـــاغ المـــرأة، مســـتعينة بمجموعة من 

الرجال والنساء عبر تصوير الدماغ.
وكانت النتيجة مفاجئـــة، فقد أظهرت تلك 
الأشـــعة تضخم أجزاء عدة بأدمغة متعاطيات 
الحبوب، مقارنـــة بغيرهن، وهي نفس الأجزاء 

الأضخم في الرجال عن النساء.
وشـــملت الدراســـة عددا محدودا نســـبيا، 
ولم تميز بين الحبـــوب المصنعة من هرمونات 

ذكورية وبين الحبوب المضادة للذكورة.
وأشارت بحوث أخرى إلى تغيرات سلوكية 
محتملة جراء تناول الهرمونات على اختلافها.

كما اتضـــح أن النســـاء اللائـــي يتعاطين 
حبوب البروجيســـتينات الذكورية أقل طلاقة 
لفظية (بمعنى القدرة على اســـتحضار كلمات 
جديـــدة)، وأكثر قدرة على لف الأشـــياء، بينما 
الرجـــال عموما أقـــل طلاقة وأكثر قـــدرة على 

التعامل اليدوي.
كما توصلت دراسات أخرى إلى أن النساء 
اللاتي يتعاطين حبوب منع الحمل يسترجعن 
المواقـــف العاطفية أشـــبه بالرجـــال بالتركيز 
علـــى الفحـــوى أكثر مـــن التفاصيـــل، وأنهن، 
مثـــل الرجال، أقل قـــدرة على التقاط مشـــاعر 
الآخرين، وأقل إدراكا لمشـــاعر الغضب والحزن 
والاشـــمئزاز، وكأن حبوبـــا جعلـــت أدمغتهن 

”أشبه بالرجال“.
وربما جاء الدليل الأوضح في دراسة نشرت 
نتائجها عام 2015 وفيها قارنت بليتسر أدمغة 
النســـاء المتعاطيات لنوعين من الحبوب بغير 
المتعاطيـــات، ووجدت أن عدة أجزاء من الدماغ 
كانت أكبر في النســـاء اللاتي تعاطين الحبوب 
البروجيســـتينات  علـــى  المحتويـــة  الأحـــدث 

المضادة للذكورة.
ومـــا يزيد الأمور تعقيـــدا أن كافة الحبوب 
المركبة تحتوي على الإيســـتروجين المخلق، ذي 
الأثر الأنثوي، أي أن نفس المرأة قد تختبر آثارا 

”أنثوية“ و“ذكورية“ على المخ في ذات الوقت.
وبذلـــك، صـــار تعاطـــي حبـــوب الحمـــل 
يشـــكل خطـــرا متزايدا على صحـــة المرأة. فقد 
قام باحثـــون من جامعـــة ميشـــيغان بتحليل 
مدى تأثير وســـائل منع الحمـــل الفموية على 
مســـتويات الهرمونات لدى النساء واكتشفوا 
أن حبـــوب الحمـــل قـــد ترفـــع خطـــر الإصابة 

بسرطان الثدي.
كما أن حبـــة واحدة من حبوب منع الحمل 
تؤدي إلى التعرض إلى (إيثنيل أســـتراديول)، 
وهـــو هرمون إســـتروجين اصطناعـــي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بسرطان الثدي بنسبة 40 بالمئة.

تعاطي حبوب منع الحمل 
يؤدي إلى ظهور سمات ذكورية
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تندهش الكثير من النســــــاء عند ملاحظة إصابتهن ببعض الســــــمات الذكورية، التي يظهر 
بعضها على الجسم ويطال بعضها الآخر الشخصية وطريقة التفكير والانفعال. وتترافق 
هذه الأعراض بتعاطي حبوب منع الحمل التي يشــــــاع أنها تحتوي على نســــــب مهمة من 
الهرمونات الأنثوية والحقيقة أن مكوناتها مستخلصة من الهرمونات الذكورية، بالأساس.

 [ اختلال الهرمونات يجعل أدمغة النساء أكثر شبها بالرجال

حبوب منع الحمل تحتوي على نسخ مخلقة من الإيستروجين والبروجيستيرون

يعد فصل الخريف موسما للإصابة بنزلات البرد والأمراض المُعدية ولمواجهة ذلك، ينصح الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد باتباع 
بعض التدابير لتقوية جهاز المناعة ومن بينها زيارة حمامات الساونا بانتظام والإكثار من الخضروات.

} طوكيو – أفادت دراســـة يابانية حديثة بأن 
الحرمان من النوم لمـــدة ليلة واحدة، يزيد من 
خطر الإصابة بالأمـــراض الأيضية مثل الكبد 
الدهنـــي غيـــر الكحولي والســـكري من النوع 

الثاني. 
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة الطب 
جامعـــة توهو في اليابان، ونشـــروا نتائجها 
في العدد الأخير من دورية (أميريكان جورنال 
انـــد  اندوكرايونوجـــي  ســـايكولوجي  أوف 

ميتابوليزم) العلمية.
وأوضح الباحثـــون أن الحرمان من النوم 
دائما ما يرتبط بتناول المزيد من الطعام وقلة 
الحركة، ما يزيد من خطر الإصابة بالســـكري 

من النوع الثاني.
ولكشـــف العلاقة بين قلـــة النوم والإصابة 
التمثيـــل  أمـــراض  أو  الأيضيـــة  بالأمـــراض 
الغذائي، راقب الفريق مجموعتين من الفئران، 
الأولـــى حرمت مـــن النوم ليلة واحـــدة، بينما 
حصلـــت المجموعة الثانية علـــى ما يكفي من 

النوم.
وقدم فريق البحـــث كمية غير محدودة من 
الطعـــام عالي الدهون والســـكر، فـــي محاكاة 
لخيارات الطعام المتاحة لدى الأشـــخاص في 
الحيـــاة العادية إلـــى كلا المجموعتين، وخلال 
فتـــرة الدراســـة كانـــت الحيوانـــات محدودة 

النشاط البدني.
وقام الباحثون بقياس مستويات الغلوكوز 
والدهون في الكبد مباشـــرة في اليوم التالي، 
وكانـــت مســـتويات الغلوكوز في الـــدم أعلى 
بشـــكل ملحوظ لدى المجموعة التي حرمت من 

النوم.
ووجـــد الفريق أن الحرمـــان من النوم لمدة 
ليلة واحدة يؤثر على قـــدرة الكبد على إنتاج 
الغلوكوز وعملية الأنسولين، ما يزيد من خطر 
الإصابـــة بالأمراض الأيضية مثل مرض الكبد 
الدهنـــي غيـــر الكحولي والســـكري من النوع 

الثاني.
ويصيب مرض الكبد الدهني غير الكحولي 
فـــي الغالـــب الأشـــخاص الذين يعانـــون من 
الســـمنة، وأولئك الذين يعانون من الســـكري 
وارتفاع مستويات الكولسترول، نتيجة تناول 
الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، وعلى رأسها 

الوجبات السريعة.
وقـــد يؤدي المـــرض إلى مشـــكلات صحية 
خطيـــرة، تصـــل أحيانا إلى تليـــف الكبد عند 
الأطفال، وينتهي بالإصابة بســـرطان الكبد أو 
الفشل الكبدي، ويعتبر المصابون بالمرض أكثر 
عرضة للإصابـــة بمرض الســـكري من النوع 

الثاني بنسبة 70 بالمئة.

وكانـــت دراســـات كشـــفت أن الحرمان من 
النـــوم لمدة ليلـــة واحدة فقط، تفـــوق أخطاره 
الصحيـــة اتباع نظـــام غذائي عالـــي الدهون 
لمدة 6 أشـــهر، ويضاعف خطر الإصابة بمرض 
الســـكري، كما أنه يؤثر على الخلايا العصبية 

في الدماغ ويسهم في تراجع الأداء المعرفي.
وفي الســـياق ذاتـــه، أفادت دراســـات بأن 
الحصول على قســـط كاف مـــن النوم ليلا، أي 
حوالـــي من 7 إلى 8 ســـاعات يوميا، يحسّـــن 
الصحة العامة للجســـم ويقيه مـــن الأمراض 

وعلى رأسها السمنة والفشل الكلوي.
كما نشـــر الموقـــع الألمانـــي دويشـــه فيله 
تقريرا حول وجود علاقة وثيقة بين قلة النوم 

وتصلب الشرايين.

وبـــينّ التقرير أن الذيـــن ينامون أقل من 6 
ساعات يوميا أو يستيقظون كثيرا أثناء الليل 
لا يعانون من التعب وقلة التركيز فحســـب، بل 
يصبحون أكثر عرضة لخطر تصلب الشرايين. 
وقـــال الدكتـــور فرناندو دومينغيز، المشـــارك 
في دراســـة (بيـــزا) وعنوانهـــا ”تطور تصلب 
الشـــرايين تحت الإكلينيكـــي المبكر“ ”يجب أن 
تؤخذ قلة النـــوم والأرق الليلي بعين الاعتبار 

كعوامل خطر لتصلب أو ضيق الشرايين“.
مـــن  شـــخص   3.974 الدراســـة  وشـــملت 
البالغين الأصحاء، يبلغ متوســـط أعمارهم 46 
عاما، وفُحص نومهم على مدار أسبوع، حيث 
تم تقســـيمهم إلـــى مجموعات فرعيـــة، بينما 
اســـتخدمت الموجـــات فوق الصوتيـــة ثلاثية 
الأبعـــاد لقياس تصلب الشـــرايين فـــي العنق 
والســـاق. وبعد أن أخذت كافة عوامل الخطر 
المهمة بعين الاعتبار، تبين أن لدى الأشـــخاص 
الذيـــن ينامون فتـــرات قصيرة جـــدا، تصلب 
شرايين أكثر بكثير من أولئك الذين يحصلون 

على 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميا.
 وأكـــد د. دومينغيـــز مـــن المركـــز الوطني 
الإســـباني لأبحـــاث القلب والأوعيـــة الدموية 
في مدريد، أن الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
قلة النـــوم أو النوم المتقطع كانوا أكثر عرضة 
أيضـــا للإصابـــة بمتلازمة الأيـــض ”التمثيل 
الغذائـــي“، وهـــي مجموعة حـــالات مرضية: 

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ليلة واحدة دون نوم تزيد خطر 
الإصابة بالكبد الدهني والسكري

الحرمان من النوم يؤثر على قدرة الكبد على إنتاج الغلوكوز

الحياة
صحة

} قال أطبـــاء إن الخرف لا يقتصر على كبار 
الســـن إذ يمكن أن يهاجم الأشخاص الأصغر 
ســـنا في الــــ30 أو الــــ40 عاما أيضـــا، ويعد 
مرضى متلازمة داون أكثـــر عرضة للإصابة 

به.

} أوضحت خبيرة التغذية الألمانية بيرجيت 
شرام أن المضغ الجيد وتناول الطعام ببطء 
يُسهّلان على المخ إدراك إشارات الشبع، في 
حين تـــزداد صعوبة هـــذه العملية في حال 

تناول الطعام بسرعة.

الأنـــواع الأقدم من حبوب منع الحمل 
تحتوي على هرمونات ذكورية، بينما 
الأنواع الأحدث تحتوي على هرمونات 

مضادة للذكورة

◄

الحرمان مـــن النوم دائما ما يرتبط 
بتنـــاول المزيد من الطعـــام وقلة 
الحركة، ما يزيد من خطر الإصابة 

بمرض السكري

◄

ن وجهها ”فســـد تماما“
وع الحبة التي كانت 
قة أن دراسات عدة
ود آثار ”ذكورية“ 
ضررا  أســـوأ  ضها 

اء.
راسة أجريت عام

لمئة من الأميركيات 
تلك الحبوب يأخذن 
روجيستين المخلق 

ورية، وهو 
ي علامات 

والأوسيلا.
الأ فـــإن  وعمومـــا 
والأرخـــص مـــن حبو
تحتـــوي علـــى هرم
بينمـــا الأنـــواع الأ
على الهرم
للذكـــورة،
ثمنـــ
ل

ح

الم
الح
ا



} واشــنطن - عبـــر روبـــرت ليونارد، أســـتاذ 
اللغويات بجامعة هوفسترا، عن عدم ارتياحه 
عن محاولة العامة تحديد مَن كتب مقال الرأي 
في صحيفـــة نيويورك تايمـــز الأميركية الذي 
اســـتنفر الولايات المتحـــدة والعالم من خلال 

تحليل غير علمي.
وتابـــع في حديث مع موقع دايلي باســـت 
الأميركي أن اللغوييـــن المحترفين يحتاجون 
إلـــى أيام ووثائق لإجراء تحاليل على أســـس 

علمية صحيحة.
يذكـــر أن ليونـــارد خبير عمل فـــي قضايا 
التجســـس وجرائم القتل مـــن الدرجة الأولى. 
وقـــد ســـاعد ليونـــارد زميليه، روجر شـــوي 
الأســـتاذ بجامعـــة جـــورج تـــاون، وجيمـــس 
فيتزغيرالد خبيـــر اللغويات الجنائية بمكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي، على حـــل قضية تيد 
كازينســـكي مفجر الطائرات والجامعات، عن 
طريق تحليل بيان كازينســـكي المؤلف من 35 

ألف كلمة.
وأوضح ليونارد ”لا يزال الناس يســـألون 
عمـــا إذا كان هذا الشـــخص رجـــلاً أو امرأة؟ 
وهناك دراسات مستندة إلى المعلومات حول 
ما قد تقوله وتكتبه امرأة مقارنة بما قد يقوله 
ويكتبـــه رجل. لكن ذلـــك لا يعنـــي أن القاعدة 
صحيحـــة. فلو كنـــت امـــرأة وأردت أن أخفي 

هويتي، فسوف أحرص على تجنب ذلك“.

ويســـلك ليونارد الكثير من الطرق، وهذه 
الطرق عبارة عن تحليل متأن لكل كلمة مفردة، 
وفحـــص لكيفية ارتبـــاط الكلمـــات ببعضها 
البعـــض لتشـــكيل جملـــة، والانتبـــاه لغرض 

العبارات.
وكانت صحيفـــة نيويورك تايمز الأميركية 
أعلنـــت إصرارهـــا على إخفاء هوية مســـؤول 
أميركي وصف نفســـه بأنه ”جزء من المقاومة 
داخـــل إدارة ترامـــب“. وقالـــت الصحيفة في 
تغريـــدة بموقـــع تويتـــر ”نحن علـــى ثقة بأن 

وزارة العـــدل تدرك أن المادة الإضافية الأولى 
من الدســـتور الأميركي توفر الحماية لجميع 
المواطنين الأميركيين، وإننا نثق بأن الوزارة 

لن تستخدم قوة الحكومة لأغراض سيئة“.
وأضافت الصحيفـــة أن ”تهديدات ترامب، 
تظهـــر مدى أهمية وجوب إخفـــاء هوية كاتب 
المقـــال“. وتابعت قائلـــة ”تصريحات ترامب 
تجلـــب إلى الأذهـــان مرة أخرى مـــدى أهمية 
الإعلام الحر والمستقل في النظام الديمقراطي 
الأميركي“. وكان ترامب دعا إلى فتح تحقيق.

وقد تلقـــف علمـــاء البيانات مقـــال الرأي 
مســـتخدمين برامج تحلل ”تـــردد المصطلح“ 
وهو ما يعرف  أو ”التردد المعكوس للوثائق“ 
باختبارات TF-IDF التي تفهرس المصطلحات 
المســـتخدمة بشـــكل متكرر في قطعة مكتوبة 
وتقارنها بقطـــع أخرى مكتوبـــة، للبحث عما 

يعادل البصمات الأدبية.
لكن مرتضي ديهغاني، الأســـتاذ المساعد 
في علـــم النفس وعلـــوم الكمبيوتـــر بجامعة 
جنوب كاليفورنيا، قال إن هذا الاختبار لم يكن 

مفيدا في تحديد اسم كاتب المقال المجهول.
وقال ”قبل التمكن من اســـتنتاج أي شيء 
حـــول تكهنات هذا الأســـلوب، فســـوف نكون 
بحاجـــة إلى أن نعـــرف أولاً النموذج الصالح 
للعمـــل فعلاً“. وشـــرح ديهغانـــي ”لكي نفعل 
ذلك، ينبغـــي لنا أن نأخذ المقالات التي كتبها 
العاملـــون فـــي البيـــت الأبيـــض، وأن نخفي 
أســـماء المؤلفين عن نظام الحلول الحسابية. 
ثـــم نخضع المقالات للنظـــام؛ لكي نرى ما إذا 
كان يمكـــن التعرف على كُتابها بدقة. لو كانت 
الآلة قادرة على التعرف عليهم بشكل صحيح، 
أو علـــى الأقـــل التعرف على أغلبيتهم بشـــكل 
صحيح، فسوف يعني هذا أن النموذج صالح 
للعمـــل، ويمكن من ثم تطبيقه على مقال الرأي 

المجهول“.
وووفـــق ديهغانـــي فهذا أمـــر صعب إذ لا 
يوجد ما يكفي من مقالات الرأي للبحث عنها. 
أمـــا ما فعله محققو الإنترنت فهو ما يســـميه 
ديهغانـــي بـ“تصنيف عابر للمجال“، من خلال 
أخذ لغة تغريدات تويتر ومقارنتها بالمقالات. 
وقـــال ديهغانـــي إنَّ هذا أمر صعـــب؛ لأنَّ 
الناس يتواصلون بشكل مختلف على منصات 

مختلفة.

وأضـــاف ديهغانـــي ”افتـــراض أن كاتـــب 
المقـــال صريـــح وأميـــن، وأنه يعطـــي قرائن 
عن قصـــد من خلال اســـتخدام كلمات بعينها 

فرضية مستبعدة.
وحـــذر ديهغاني وليونارد مـــن أن الكاتب 
من المحتمل أنه متقدم على الجمهور بخطوة. 
فربما يكون هذا الكاتب يقلد أســـلوب شخص 
آخـــر أو يضيـــف كلمـــات بغـــرض التضليل. 
إضافة إلـــى ذلك من المحتمـــل أن هذا المقال 
قد تمـــت مراجعته بغرض جعـــل النص أكثر 
تماســـكاً ووضوحـــاً، وبذلـــك يصبـــح النص 

أصعب من حيث التحليل.
من جانبها، قالت صحيفة واشنطن بوست 
الأميركيـــة إن جاريـــد كوشـــنر صهـــر ترامب 
قـــد يكـــون هو نفســـه كاتب المقـــال الغامض 

فـــي صحيفة نيويـــورك تايمز. وقـــال الكاتب 
فـــي الصحيفة ديفيـــد فون دريل، إن كوشـــنر 
وإيفانكا زوجته هما أكثر من يســـعى لتعديل 
ســـلوك ترامب، مشـــيرا إلى أنه لـــو كان مكان 

كوشنر لكتب ذلك المقال المثير دون تردد.
ويقول دريـــل إنه من النادر أن يمر شـــهر 
دون تســـريب قصـــة عـــن مســـاعي كوشـــنر 
وزوجته، للحد من تجاوزات الرئيس، لافتا في 
هذا الصدد إلى أن فكرة أن يكون كوشـــنر هو 
الفاعل ترد على أســـئلة طالما طرحت وهي أن 
القيادي الشاب الذي يبدو ممتعضا مما يفعله 
والد زوجته.. لماذا لا يستقيل من هذه الإدارة 
المأزومـــة؟ وبالطبـــع فإنه (كوشـــنر) الوحيد 
الذي لا يستطيع أن يســـتقيل، ولذلك لجأ إلى 

كتابة المقال الغامض.

أما الســـبب الآخـــر الذي جعل الشـــبهات 
تحوم حول كوشـــنر، فإن مـــن كتب المقال هو 
مـــن سيســـتفيد عندما ينـــزع القنـــاع عنه في 
النهاية في المدينة التي لا تحتفظ بأي أسرار، 
وبحسب دريل سيظهر أنه البطل الذي سيلفت 
الأنظار وسيكون مؤهلا لتولي منصب جديد، 
وســـيصعد برفقـــة زوجتـــه إلى قمـــة مجتمع 

مانهاتن. 
ويضيف دريل أنه لا أحد حتى في المكتب 
البيضاوي يمكن أن يلوم كوشـــنر وزوجته إذا 
شرعا في التخطيط لاستراتيجيتهما للخروج 
مـــن تحت عبـــاءة ترامب، خاصة مـــع اقتراب 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لافتا 
إلى أن سلسلة الفضائح التي مني بها ترامب 

خاصة الجنسية، مدعاة لتنصل كوشنر. 

ميديا
[ جمهور الإنترنت يقارن لغة تغريدات المسؤولين بلغة المقال  [ واشنطن بوست: جاريد كوشنر صهر الرئيس قد يكون هو الكاتب 

لغويون محترفون في مهمة لمعرفة كاتب مقال نيويوك تايمز

يســــــتنفر المتحرّون الســــــرّيون من أجل كشــــــف المؤلف المجهول لمقال رأي نشرته صحيفة 
ــــــى اللغويون المحترفون يقولون إن تحديد شــــــخصية  ــــــورك تايمز الأميركية، لكنْ حت نيوي

”المسؤول الكبير“ من خلال 957 كلمة سيكون أمرا غاية في الصعوبة.

المحترفون يحتاجون إلى 
أيام ووثائق لإجراء تحليل 

على نحو صحيح

روبرت ليونارد:

بدأت الدمية الشـــهيرة {أبلة فاهيتا} تصوير حلقات الموســـم السابع من برنامجها الســـاخر على سي بي سي أبلة فاهيتا من 
الدوبلكس"منـــذ أيـــام. ويواصل فريق عمـــل البرنامج تصوير حلقات الموســـم الجديد، المقرر أن يبـــدأ عرضه خلال أيام في 

موعده الطبيعي الجمعة من كل أسبوع.

كل أسلوب كتابة متفرد يقود إلى صاحبه.. فرضية تحتمل الخطأ 

الإثنين 2018/09/10 - السنة 41 العدد 11104 18

} ســان فرانسيســكو - قررت شبكة التواصل 
الاجتماعي الأشـــهر في العالـــم إطلاق منصة 
لبث وتبـــادل ملفات الفيديو لتحدي ســـيطرة 
موقع يوتيوب المملوك لشركة خدمات الإنترنت 

العملاقة غوغل على هذه السوق. 
وتحمـــل منصة فيســـبوك الجديدة اســـم 
”فيســـبوك ووتـــش“ وهـــي متاحـــة الآن فـــي 

مختلف دول العالم تقريبا.
وبحســـب رســـالة لشـــبكة فيســـبوك على 
الإنترنـــت، فـــإن خدمـــة ”ووتـــش“ متاحة في 
الولايـــات المتحـــدة منـــذ العـــام الماضي وهي 
عبـــارة عن موقع إنترنت يبـــث ملفات الفيديو 

بناء على طلب المســـتخدم وهو ما يعني أنها 
تجعل مشـــاركة المستخدمين ”جوهر الخدمة“، 
من خـــلال تســـهيل مشـــاركة وتبـــادل ملفات 
الفيديـــو على موقـــع ”ووتش“ مـــع الأصدقاء 

والمستخدمين الآخرين.
في الوقت نفســـه ســـيحصل منتج ملفات 
الفيديو التـــي يتم بثها عبـــر موقع ”ووتش“ 
علـــى 55 بالمئة من حصيلة الإعلانات التي يتم 
بثها مع الملف، في حين تحصل شركة فيسبوك 

على 45 بالمئة من الحصيلة. 
وذكرت تقارير أن فيسبوك تجري محادثات 
مع شـــبكات التلفزيون الكبرى من أجل إنتاج 

مـــواد أصلية ليتـــم بثها مباشـــرة على موقع 
”ووتش“.

وذكرت شـــركة فيسبوك التي تضم ملياري 
مســـتخدم على شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 
الخاصة بها، أنها تريد جعل مشـــاهدة ملفات 
الفيديـــو أكثر شـــخصية وتشـــجيع العائلات 
والأصدقاء على مشاهدة الفيديوهات ومناقشة 

المحتوى معا. 
كمـــا تقدم منصـــة ”ووتش“ اســـتطلاعات 
الـــرأي والمســـوح التـــي تتيح للمســـتخدمين 
توجيه الخدمة أيضا إلى جانب ألعاب الفيديو 

لجذب المزيد من المستخدمين الجدد.

وقال فيدجي ســـيمو رئيس قطاع الفيديو 
فـــي فيســـبوك إن حوالي 50 مليون شـــخص 
لمـــدة دقيقة  يشـــاهدون فيديوهـــات ”ووتش“ 
واحدة على الأقل شهريا، في حين زاد إجمالي 
الوقت الذي يقضيه مســـتخدمو ووتش حاليا 

بمقدار 14 مرة مقارنة ببداية العام الحالي.
متاحـــة حاليا  يذكـــر أن خدمـــة ”ووتش“ 
للهواتـــف الذكية التي تعمل بنظام التشـــغيل 
”أندرويـــد“ ومن المقرر طرحهـــا قريبا لهواتف 
”أيفـــون“ الذكيـــة التي تعمل بنظام التشـــغيل 
”آي.أو.أس“. كمـــا توفـــر فيســـبوك تطبيقـــا 

للخدمة لاستخدامها مع أجهزة التلفزيون.

{فيسبوك ووتش} يتحدى يوتيوب

المصـــوّرة  فـــازت   - (فرنســا)  بيربنيــان   {
الفرنســـيّة فيرونيك دو فيغري بالجائزة الأهم 
فـــي مهرجان التصويـــر الصحافـــي العالمي 
”فيزا بـــور ليماج“ عـــن تغطيتهـــا الحرب في 
اليمن، في مجـــال مازال حضور النســـاء فيه 
متواضعا. وهي أول امرأة تفوز بجائزة ”فيزا 
دور باري ماتش نيوز“ منذ 20 عاما والخامسة 
فقط منذ الدورة الأولـــى لهذا المهرجان العام 
1989. ويعتبر هـــذا المهرجان الأهم للتصوير 

الصحافي.
وقالت بعد تســـلّمها الجائزة ”أفكّر كثيرا 
فـــي الثلاثيـــن مليـــون يمني الذين يعيشـــون 
جحيما كلّ يوم“. وأضافت تعليقا حول كونها 
أول امرأة تفوز منـــذ عقدين ”حان الوقت، أنا 

شديدة الاعتزاز بذلك“.
والمرشـــحون الآخرون كانوا الفلسطيني 
خليـــل حمرا (أسوشـــييتد برس) عـــن ”لماذا 
غـــزة؟“ والإيطالي إيمانيولي ســـاتولي (تايم) 
الـــذي وصل إلـــى المرحلة النهائيـــة في هذه 
الفئة العـــام 2017 أيضا، مع ”القتل عند حدود 
غـــزة“ ودانييلي فولبه المولود في إيطاليا مع 

”غواتيمالا بركان النار“.
وانضمـــت فيرونيك دو فيغـــري تاليا إلى 
ناد ضيق جدا للنساء الفائزات بالجائزة وهن 
نادية بن شلال (فرنســـا 1994) وكارول غوزي 
(الولايات المتحدة 1995) ويونغي كيم (كوريا 
الجنوبيـــة 1997) وألكســـندرا بولات (فرنســـا 

1998). ونالـــت المصورة أيضـــا جائزة ”فيزا 
مـــن لجنة الصليـــب الأحمر  دور الإنســـانية“ 

الدولي.
وتقدّم فيرونيك نفســـها على حسابها في 
تويتـــر على أنها ”مصوّرة حـــرب، أم لطفلين، 

شقراء ولكني لست غبية“.
وقد عملـــت هذه المصوّرة البالغة 40 عاما 
في أفغانســـتان لمدة ثلاث ســـنوات، وأنجزت 

هنـــاك أول تحقيـــق كبيـــر لها أثـــار جدلا في 
حينها حـــول مجموعة من حركة طالبان قتلت 

في 18 أغسطس 2008 عشرة جنود فرنسيين.
وهـــي تخلف بنيلهـــا الجائـــزة البلجيكي 
لـــوران فـــان در ســـتوكت الذي تـــوّج لتغطية 
معركة الموصـــل ومصورين من وكالة فرانس 
برس همـــا أريس ميســـينيس والتركي بولند 

كيليتش لأعمالهما حول أزمة المهاجرين.

وفـــي مجموعة ”اليمن، الحرب التي تُخفى 
أظهرت صورهـــا الملتقطة في هذا البلد  عنّا“ 
الذي دمّرته المعارك وأودت بحياة عشرة آلاف 
شـــخص وتعصف به أزمة إنسانية هي الأشد 
في العالم اليوم، مبانـــي مدمرة وأطفالا قتلى 

وفتيانا يحملون الرشاشات في الشوارع.
وتقول فيرونيك لوكالة فرانس برس ”إنها 
حرب لا يتكلّم عنها أحد، لقد تطلّب الأمر عاما“ 
للحصول على الموافقـــات اللازمة للتصوير. 
وتضيف ”كان علينـــا أن نعمل مع المتمردين 
الحوثيين، وأن نعمل بعد ذلك من دونهم.. كان 

الأمر معقّدا جدا“.
عنـــد كلّ نقـــاط التفتيش، كانـــت فيرونيك 
ترتدي عباءة وتُخفي ملامحها الغربية، وكان 
المقاتلـــون يتجنّبـــون الحديـــث معهـــا لأنهم 
يتجنّبون الحديث مع النســـاء عموما، وهو ما 

سهّل كثيرا مهمّتها.
وردا على سؤال حول الحضور المتواضع 
للنســـاء في مهنة التصويـــر الصحافي تقول 
”هل هـــذا العمـــل يتطلّب رجالا فقـــط؟ بالطبع 
لا.. هل الأمر أفضل للنســـاء في بعض البلدان 
مثل اليمـــن؟ بالتأكيد، لأن المصوّرات يمكنهنّ 
أن يتواصلن مع النســـاء هنـــاك وأن يتخفيّن 
بالعبـــاءة أو النقاب“. وتضيـــف ”نحن الجيل 
الأول الـــذي يطالب بحق أن نكـــون مصوّرات 
صحافيات ونســـاء فـــي الوقت نفســـه، أنا أم 

لطفلين“ ولا يمنع ذلك من التألق.

مصورة فرنسية تفوز بالجائزة الأهم في التصوير الصحافي

 فيرونيك دو فيغري مصورة حرب تألقت

شوكان حر بعد 
5 سنوات من السجن

} القاهــرة - حكمـــت محكمـــة جنايـــات 
مصريـــة، الســـبت 8 ســـبتمبر، بالســـجن 
خمـــس ســـنوات على المصـــور الصحافي 
المصـــري محمود أبوزيد، المعروف باســـم 
شـــوكان في قضية فضّ اعتصـــام رابعة، 
لكن ينتظر أن يطلق سراحه بعد أن أمضى 

فعلياً مدة العقوبة.
وكانت قوات الشـــرطة المصرية أوقفت 
شوكان أثناء قيامه بتصوير فضِّ اعتصام 
رابعـــة العدويـــة، في 14 أغســـطس 2013، 
وبذلـــك يكون قـــد أمضى أكثـــر من خمس 

سنوات في الحبس الاحتياطي.
وكان شوكان متهماً بـ“القتل والشروع 
في القتـــل والانتماء إلى جماعة إرهابية“، 
وكلها يمكن أن تصل عقوباتها إلى الإعدام.
كـــريم  شـــوكان،  محامـــي  وقـــال 
عبدالراضـــي، إن موكّله ”ســـيخرج خلال 
اســـتيفاء  خلالهـــا  يتـــم  أيـــام“  بضعـــة 

الإجراءات اللازمة لمغادرة السجن.
وكانـــت قـــوات الأمـــن بالتعـــاون مع 
ت اعتصامي رابعة والنهضة،  الجيش فضَّ
في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 
47 يومـــاً، اعتراضـــاً علـــى عـــزل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، بعد 

احتجاجات على حكمه.



} واشــنطن - أعلنت شـــبكة تويتـــر عن ميزة 
جديدة لتطبيق بيريسكوب المملوك لها، والتي 
تتيح لمســـتخدميه بدء البث المباشـــر صوتيا 
فقـــط، من خـــلال الضغط علـــى زر الميكروفون 
الجديد الذي ظهر في التطبيق بدءا من الأمس 

(الأحد).
وتقـــوم الفكـــرة ببســـاطة على بـــدأ البث 
المباشـــر صوتيا دون الحاجـــة للكاميرا وهي 
ميزة قـــد يحتاجها البعـــض للحديث عن عدة 
أمور، حيث ســـيمكن للمتابعين الاستماع دون 

الحاجة إلى المشاهدة.
وســـيعامل البـــث الصوتي المباشـــر مثل 
معاملـــة الفيديـــو من قبل بيريســـكوب، حيث 
ســـيتمكن المتابعون من التفاعل مع المستخدم 
عـــدد  معرفـــة  مـــن  وســـيتمكن  بالإعجـــاب، 
المتواجديـــن ومعرفة وقت البـــث وغيرها من 
الإحصائيات، مـــع ملاحظة أن الميزة الجديدة 
متوفرة لمســـتخدمين بيريســـكوب على منصة 
آي.أو.أس (iOS) بدايـــة من الأحد وســـتتوفر 

لمستخدمي أندرويد في وقت لاحق.
كمـــا وفرت الشـــبكة عددا مـــن إصلاحات 
الأخطـــاء الطفيفة للمســـتخدمين حول كيفية 

عرض التطبيقات المختلفة.
الأميركـــي  فيـــرج“  ”ذا  موقـــع  وحســـب 
يســـعى تويتر إلى اســـتخدام هـــذه الطريقة 
بشـــكل أساســـي لإعـــادة توجيه الهـــدف من 

المباشـــر  بالبث  الخاصة  منصته 
نحو التدويـــن الصوتي الحي 

الصوتي  المحتوى  من  وغيره 
تضاءلت  فقـــد  الحصـــري. 
المقاطـــع  منصـــة  شـــعبية 
لتطبيق  المباشـــرة  المرئيـــة 

الأعـــوام  فـــي  بيريســـكوب 
الأخيـــرة مع تحول شـــعبية 
البـــث المباشـــر للجمهور من 
الانتشـــار  واســـعة  اللحظات 

والأخبـــار العاجلـــة إلى الإعـــلام المتخصص 
والمحتوى المتمركز على الألعاب على منصات 

فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
ورغـــم دمج خيار البث فـــي تطبيق تويتر 
الأساســـي منذ عامين تقريبا، فمـــن النادر أن 
ترى شـــخصا يقـــوم بالبث المباشـــر عبر هذه 

المنصة في هذه الأيام.
ومع ذلك، لا تزال منصة تويتر ترى فرصة 
كبيـــرة في لحظـــات البث المباشـــر، وبخاصة 
في مـــا يتعلق بالمباريـــات الرياضية وحفلات 
منـــح الجوائز والأخبـــار العاجلة وغيرها من 
الأحداث العابرة التـــي يمكن أن تكون تجربة 
فريدة من خلال وسائط التواصل الاجتماعي.

كما صرحت الشـــركة فـــي فبراير الماضي 
أنها ســـوف تبدأ فـــي البث المباشـــر للأخبار 
المحليـــة أثناء الأحـــداث الإخباريـــة العاجلة، 
وقد بدأت في الآونة الأخيرة، تخصيص الدفع 
بالإشـــعارات المتعلقة بالأحـــداث الحية لدفع 
عدد أكبر من المســـتخدمين لمتابعة البث الذي 

تعتقد المنصة أنهم قد يكونون مهتمين به.
ويقول مراقبون إنه من المنطقي أن تسعى 
شـــركة تويتر للحصول على حصة من الفائدة 
مـــن خاصية التدوين الصوتـــي، وخاصة بعد 
معرفـــة حجـــم الأعمال الكبير الـــذي أصبحت 
عليه هذه الصناعة. ويضيفون أن هذا لا يعني 
أن معظم النـــاس الذين قد يســـتخدمون هذه 
يقومون  ســـوف  الميزة 
بنشـــر بث حي كامل 
تويتـــر  خـــلال  مـــن 
إذ  بيريســـكوب،  أو 
الأمـــر  ينتهـــي  قـــد 
بـــأن يكون وســـيلة 
تويتر  لمســـتخدمي 
أفكارهـــم  لمشـــاركة 
بشكل  العشـــوائية 

يومي.

الإثنين 2018/09/10 - السنة 41 العدد 11104

@alarabonline
أظهـــر اســـتطلاع رأي أجـــراه مركز {بيتكوم ريســـيرش} أن حوالي نصف مســـتخدمي مواقع التواصـــل الاجتماعي عجزوا عن 

التمييـــز بيـــن المحتوى الإعلاني والمحتوى الإعلامي الحقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي. وأرجعت الدراســـة ســـبب هذه 

الصعوبة إلى الطريقة التي يتم بها تقديم إعلانات الإنترنت في الوقت الراهن.

} بغــداد - يثير الصمت الإعلامي في العراق 
والتعامل ”السخيف“ مع #انتفاضة_البصرة 
في الإعلام العربي، خاصـــة تلك البلدان التي 
تخضع فيها وســـائل إعلام كثيرة لإيران عبر 
ميليشـــياتها هنـــاك علـــى غرار لبنـــان، جدلا 

واسعا على الشبكات الاجتماعية.
وغـــردت الكاتبة البحرينية ســـميرة رجب 

على حسابها في تويتر:

وكانـــت مظاهرات قـــد اندلعت منـــذ أيام 
فـــي محافظة البصرة، بســـبب تردي الظروف 
المعيشية، وفشـــل النخبة السياسية هناك في 

إيجاد حلول.
وقال مغرد:

وكتب آخر:

وقال معلق:

وحل نشـــطاء الشـــبكات الاجتماعية محل 
الصحافيـــين إذ كانـــوا ينشـــرون علـــى مدار 
الســـاعة الأخبار ومقاطع الفيديو من البصرة 
المنتفضة ضمن هاشتاغ #انتفاضة_البصرة 

.Save_Basra# وآخر بالإنكليزية بعنوان
وأظهرت مقاطع فيديو نشـــرها ناشـــطون 
عراقيون الجمعة، ســـحب دخان كثيفة تنبعث 
من مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة، وهو 
ما قابله الإعلام العراقي ”الرســـمي“ بالتعتيم 

أولا. وقال مغرد لبناني:

وتساءل معلق:

ضـــد  الإعلامـــي  التجييـــش  ان  يذكـــر 
المتظاهريـــن العراقيـــين على قدم وســـاق. إذ 
عمدت الجيـــوش الإلكترونية إلـــى تخوينهم 
ووصفهم بـ“الدواعـــش“، بل عمد البعض من 
أصحـــاب الحســـابات الوهمية إلـــى المطالبة 

بنصب المشانق لهم. 
فـــي المقابـــل اهتم مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة في إيـــران بانتفاضـــة البصرة. 
في الوقت ذاته، روجت وســـائل إعلام إيرانية 
ومؤيـــدون للنظام الإيرانـــي أخبارا عن تورط 
تنظيم داعش فـــي حرق القنصلية، الأمر الذي 

اعتبره كثيرون من الإيرانيين غير منطقي.

وسخر مغرد إيراني:

وقال مغرد:

وقالت ذكرى نادر:

وقال مغرد عراقي:

وتـــدرك الأحـــزاب الدينيـــة فـــي العـــراق 
المرتهنة لإيران هذه الأهمية القصوى لمنصات 

التواصل الاجتماعي.
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  وتعـــج 
فـــي العـــراق بمئـــات الصفحـــات المنضويـــة 
تحـــت لواء مـــا يعـــرف بـ“الجيوش 

الإلكترونية“.
وتشير التسريبات 
إلى ارتفاع معدل 
الإنفاق 
السياسي 
في العالم 
الافتراضي 
إلى مستويات 
قياسية في

العراق. وبحكم  
سعة استخدام الهواتف الذكية،  ومعدلات 
استخدام التواصل الاجتماعي بين العراقيين، 
مجتمعـــا  أصبـــح  العراقـــي  المجتمـــع  فـــإن 
افتراضيـــا تتحكم فيه مئـــات الواجهات التي 
تديرهـــا جيـــوش إلكترونية منظمـــة وممولة 

وذات توجهات واضحة.

في العراق تكون الصورة حادة كالسكين، حيث لا قانون ولا أخلاق ولا قيم ولا مبادئ ولا 
حدود للجيوش الإلكترونية، التي تعمد إلى تشويه المتظاهرين في ظل صمت مريب للإعلام 

العراقي وتعاط ”غير مهني“ في الإعلام العربي.

#انتفاضة البصرة في الواق واق وليست في العراق

@kulalfnoon

الحب ليس النظرة الأولى، 
ولا اللقاء الأول.. الحب هو التمسك، 

هو التشبث.. هو الإصرار على البقاء 
معا.. هو محاربة الجميع من أجل من 

نُحب!

MustaphaNoman

كل أطراف الحرب اليمنية تؤكد على أن 
العملية السياسية هي المسار الوحيد 

للخروج من الحرب. من وما الذي يمنع؟ 
تغيب الحوثيين عن الحضور برغم ما 
يصرحون بِه من مبررات ليس معقولا!

osamagharib1

هل فكر الذين يحلمون بالقضاء على 
الكفار في شكل العالم بعد إنهاء المهمة؟ 

من الذي سيكتشف ويصنع ويعالج؟ 
وهل يرضيهم أن يكون المونديال قاصرا 

على مصر وجيبوتي وباكستان؟

أبرز تغريدات العرب

iHallucinate_e 

المتشبثون بالأمل.. بالحلم والصلوات.. 
ماذا تنتظرون؟

michaelegyptian 

ها نحن أمام مجتمع يرفض ويقاوم 
كُل مظاهر الحب ويتواطأ مع كُل 

أشكال الانتهاك.

Outsider_S1

ستسافر يا صديقي وسترى شعوبا 
غيرنا وتفهم معنى الإنسانية.. ستعرف 

أننا لسنا أحسن شعوب الأرض ولا 
أعرقها.. وستكتشف أن بلادك صفراء 

وليست خضراء...

khaledmontaser

هدف الدين كان أن تتحكم في نفسك 
فصار على أيدينا أن تتحكم 

في الآخرين!

officialamro1 

منذ سنوات وشباب مصر كان لديه 
حلم بأن يغير الواقع، 

أما اليوم فأقصى طموحاته أنه ينفصل 
عنه.

1qadem 

الأحداثُ تنتهي وتبقى الدُروسْ.

AbduhKhal 

أحب الأسئلة، وأكره الإجابات 
الجاهزة، فهي سجن ماحق للمعرفة!

MisferAlmousa 

أسوأ رسالة محبطة قد تسمعها: 
لا تتحمس.. لا يا صديقي، تحمس 
ولا يردك شيء في تحقيق أهدافك 

وطموحك.. أما سمعت بمقولة: 
طموحنا يصل عنان السماء.

تتابعوا

LoveMattersAR
الحب ثقافة

موقع معلوماتي للصحة الإنجابية.
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وقال معلق:

تحـــت لواء مـــا يعـــر
الإلكترونية“.
وتش
إلى

ا
سعة استخدام الهواتف الذ
استخدام التواصل الاجتماعي
أصب العراقـــي  المجتمـــع  فـــإن 
افتراضيـــا تتحكم فيه مئـــات ا
تديرهـــا جيـــوش إلكترونية من

وذات توجهات واضحة.

الشبكات الاجتماعية تفك الحصار الإعلامي 

عن #انتفاضة_البصرة
[ الحقيقة.. أكبر ضحايا الجيوش الإلكترونية في العراق

التغريد الصوتي محاولة من تويتر 

لإنعاش بيريسكوب

@SameeraRajab 
يتعامل إعلامنا العربي مع #انتفاضة_
البصرة بسلبية ســــــخيفة ومبتذلة، وكأن 
الحدث يجري فــــــي الواق واق، فلا إعلام 
ــــــة دولية أو  ــــــات حقوقي ــــــي، ولا مطالب عرب
إقليمية تدافع عن حق هذا الشــــــعب الذي 
ــــــب بحقه في  ــــــارد وهو يطال ــــــدم ب يُقتل ب
ــــــاة كريمة وبماء صالح للشــــــرب.. أين  حي

الإنسانية؟

@otife0555
لماذا يمنع نشــــــر أي أخبار عن المظاهرات 
في البصرة وحرق القنصلية الإيرانية، هذا 
يدل على أن حزب الله يســــــيطر على قنوات 

الإعلام اللبنانية كما يسيطر على البلد.

@panihastam
هــــــذا الحريق ليس بســــــبب داعش، وإنما 
ــــــون يقولون إنهــــــم لا يريدون حكم  العراقي
رجال الدين ولا يريدون التدخل الإيراني 

في شؤونهم.

@almarieibrahim 
بدأت بعض وســــــائل الإعــــــلام الإيرانية، 
تؤكــــــد أن ما يحصــــــل فــــــي البصرة من 
مظاهرات بتدبير ســــــعودي. الحقيقة: ما 
يحصل في البصرة شأن داخلي عراقي، 

ومظاهرات شعبية عراقية عفوية.

@thikramohamedn1
العراقيون في البصرة قلبوا الطاولة على 
المشروع الإيراني الذي سخرت له طهران 
ــــــه كل قدراتها  كل جهودها وطوعت لأجل
للســــــيطرة على العراق. محاولات الإعلام 
لطمــــــس حقيقة رفض الشــــــارع العراقي 
للوجود الإيراني، محاولات بائســــــة وغير 

مجدية.

@bigone_1970
منذ ١٥ ســــــنة لم نر تجييشــــــا فــــــي تويتر 
ــــــل ما  وفيســــــبوك ووســــــائل الإعــــــلام مث
ــــــى تظاهرات شــــــباب البصرة  يحــــــدث عل
السلمية، شباب بسطاء ثاروا من الضيم 
والقهر، لكن الأحزاب بدأت تقلق من هذه 
المظاهرات، لذلك تشن الآن حرب إعلامية 

ونفسية ضدهم.

@AsaadTete 
 Save_Basra# #انتفاضة_البصــــــرة 
ــــــي بعيد عن  طبعا الإعــــــلام العربي والمحل
الواقــــــع، وعن حقيقة الموجود على الأرض، 
وذلك من خلال سكوت الإعلام. الفاسدون 
يدعمهم سكوتكم. اعمل بشرف يا إعلامي.

@AlaaAlhabeb 
لو كانت البصرة الشيعية في أحد البلدان 
ــــــة مثل (البحرين أو الســــــعودية أو  العربي
مصر، إلخ.) هل سيكون الإعلام الشيعي 
بهذا الصمت!!!! هل سيكون السياسيون 
#البصرة_ الصمــــــت!!!  بهذا  الشــــــيعة 

تنتفض.

@H_FCB_
٤٠ فضائية شــــــيعية تنقل خطاب الحوثي 
ــــــم وتتجاهــــــل تظاهــــــرات أهل  بينمــــــا تعت
ــــــف يكــــــون شــــــكل الإعلام  البصــــــرة، كي

المرتزق!؟

@sltany333 
ــــــزف  تن ــــــق  تختن تحاصــــــر  البصــــــرة… 
ــــــاة العراقية الرســــــمية تغني! أرأيتم  وقن

ــــــا! أي ســــــخرية  أيّ اســــــتهانة بدمائن
ــــــا!!! أي ســــــوء أدب هذا!  بجراحن

داعــــــش ليس بالضــــــرورة أن 
ــــــف الحدود؛  ــــــي من خل يات

ربمــــــا داعــــــش هــــــو من 
تبا  ــــــك!!  تمثيل يدعي 

الإعــــــلام..  لعهــــــر 
لنفاق  ســــــحقا 

الإعلاميين.

تجييـــش كبيـــر علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة ضد 

المحتجين في البصرة
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عدد زوار صلالة هذا الموسم اقترب من 700 ألف سائح، شكل العمانيون ما نسبته 75.6 بالمئة 

والإماراتيون 9.5 بالمئة وبقية مواطني دول مجلس التعاون 8.9 بالمئة.

ســـوريا تســـتعد لإصلاح حوالي 1800 كيلومتر من أصل كامل خط السكك الحديدية في البلاد 

والبالغ طوله 2450 كيلومترا، بعد أن وقع تخريبها في الأحداث الأخيرة. تحقيق

} صلالة (ســلطنة عمان) - من يمر بصحراء 
الربــــع الخالي في شــــبه الجزيــــرة العربية لا 
يمكن أن يصدق أن على بعد كيلومترات قليلة 
من هــــذه الصحــــاري القاحلــــة، توجد أراض 
واســــعة شــــديدة الخضرة، مناخها أوروبي، 
تمطر ســــماؤها ليل نهــــار، وتكســــو جبالها 
الشاهقة الأشجار العالية والأعشاب الكثيفة، 
وتغرقها شلالات المياه التي تنهمر من القمم 

الجبلية مشكلة مشاهد خلابة.
إنها مدينة صلالة، التي تقع على الساحل 
الجنوبــــي لســــلطنة عمان وتعتبــــر العاصمة 
الســــياحية للســــلطنة وتوصــــف بأنها مدينة 

الضباب والسحاب والعطور.
بمجرد أن يصــــل الزائر إلى صلالة، خلال 
أشهر يوليو وأغسطس وســــبتمبر، تستقبله 
موجــــات الــــرذاذ التي تغمــــر الأجــــواء على 
مدار اليــــوم، ويحيطه الضبــــاب الذي يخفي 
أشــــعة الشــــمس، ويغمره الجو البــــارد الذي 
ينســــيه أنه في واحدة من دول الخليج، التي 
تصل فيهــــا الحرارة إلى 50 درجة في أشــــهر 

الصيف.

ومع حلول أشهر الصيف الحارقة في شبه 
الجزيرة العربية، تصبح صلالة المقصد الأول 
لعشــــرات الآلاف من أبناء الخليــــج القادمين 
مــــن المدن الســــعودية والإماراتيــــة، فتزدحم 
طرقهــــا بســــيارات تحمــــل لوحــــات أبوظبي 
ودبي والشارقة، وأرقام السعودية، ويستقبل 
مطارها سيلا من الطائرات التي تقل الزائرين 

من مختلف الجنسيات.
وما إن يخرج الزائــــر الخليجي من صالة 
مطــــار صلالــــة، حتــــى يتعجب مــــن الطقس 
البارد والممطر الــــذي تتميز به هذه المدينة، 
فقبل ســــاعة تقريبا كان في مطار إماراتي أو 

سعودي ودرجة الحرارة تلهب الوجوه.
ويقدم آلاف الخليجييــــن على التوجه برا 
إلــــى صلالة، ويصابون بالدهشــــة لأنهم طول 
الطريق يــــرون الصحراء القاحلــــة، والجبال 
الصمــــاء، لكن مــــا إن يصلــــوا إلــــى المدينة 
العمانية حتى تســــتقبلهم الأمطار وتسحرهم 

الطبيعة الخضراء.
ويقــــول الإماراتــــي محمــــد المزاحمي ”لا 
يمــــر عــــام إلا وأتوجه إلى صلالــــة، التي تعد 

قطعــــة مــــن أوروبا وســــط صحــــراء الخليج 
القاحلــــة“. ويضيف ”مع دخول فصل الصيف 
الحــــارق فــــي الخليج، أســــتعد ومعــــي عدد 
كبير من أفراد عائلتي وأصدقائي وأســــرهم، 
للتوجه في قوافل من الســــيارات إلى صلالة، 
وجوهــــا  الســــاحرة،  بطبيعتهــــا  لنســــتمتع 

الخيالي“.
ويكمل ”على الرغم من بعد المســــافة التي 
تزيــــد عــــن 1100 كيلومتر، ننطلــــق بمركباتنا 
نحــــو الســــاحل الجنوبــــي لســــلطنة عمــــان، 
ونقضي أكثر من 12 ســــاعة ونحن خلف مقود 
السيارة، ونقطع صحاري وجبالا حتى نصل 
إلــــى هــــذه البقعــــة الخضــــراء، ذات الطبيعة 

الأوروبية“.
ويتابع المزاحمــــي ”تتميز المدينة بكثرة 
منتجعاتها وفنادقها الفاخرة التي تستقبلنا، 
لنقضــــي أياما طويلــــة بين شــــاطئ المحيط 
الهندي، وفــــوق الجبال المكســــوة بالخضار 

وننسى تماما أننا في مدينة خليجية“.
ويروي الســــوري أحمد سليمان أن الكثير 
مــــن أبناء الجاليات العربيــــة في دول الخليج 
يتجهون إلى صلالة في الصيف، مصطحبين 
الخيــــام وأدوات الطبخ، وتجهيزات الشــــواء 
والتخييــــم، ليعســــكروا فــــوق قمــــم الجبــــال 
والبحيــــرات  الأنهــــار  تحيطهــــم  والتــــلال، 
والأعشاب  والأشــــجار  الســــاحرة  والشلالات 
البــــارد  بالطقــــس  ويســــتمتعوا  الخضــــراء، 

والأمطار.
ويضيــــف ”نصعــــد جبــــال وادي دربــــات 
وعيــــون أتــــون وجحيف، يحيطنــــا الضباب، 
وتكاد أيدينا تمســــك بالســــحاب، في مشاهد 

يستحيل أن تراها في مدينة خليجية“.
أمــــا الســــعودي فيصــــل ســــعود فيصف 
صلالة بأنها ”جنة الخليج“، فعلى شــــواطئها 
ترتفــــع الأمواج لعــــدة أمتار لتضــــرب الرمال 
البيضــــاء، وتغطــــي الغيوم ســــماءها لتخفي 
الشمس، وتهطل الأمطار طوال ساعات اليوم 
علــــى رؤوس الســــائحين وهم يســــبحون في 

بحيراتها أعلى قمم الجبال.
ويضيــــف ”مهمــــا تحدثنا عــــن صلالة فلا 
نســــتطيع أن نصف طبيعتهــــا الخلابة التي 
تمتــــع الصغيــــر والكبيــــر، وتجعلنا نشــــعر 
بالحــــزن الشــــديد حيــــن يحل موعــــد رحيلنا 
عنها“. ومن أهم معالــــم صلالة وادي دربات، 
الذي يتميز بغطاء نباتــــي كثيف، وعين مياه 

طبيعية وعدد من الكهــــوف، من بينها ”كهف 
طيق“ المملوء بالماء.

كما يتميز الوادي بالشــــلالات، إذ تســــقط 
المياه مــــن ارتفاع عشــــرات الأمتار مشــــكلة 
بحيرات طبيعية يســــبح فيها السائحون، أو 

يبحرون فيها بقوارب تجديف.
ويحــــرص الزائــــرون علــــى زيــــارة ”عين 
حــــوت“ التي تقــــع في الجبل وبفعل تســــاقط 
الأمطــــار تجري الميــــاه مســــافة كيلومترات 

مشكلة العديد من الشلالات اللبديعة.
ومــــن المعالــــم أيضا شــــاطئ المغســــيل 
وهو شــــاطئ يتميز برماله البيضاء الناعمة، 

ومياهه الصافيــــة، وعلى مقربة منه 
يقع كهف المرنيف الذي يعد مزارا 
رئيســــيا للقادميــــن إلــــى صلالة، 
خصوصــــا أنــــه يعلــــو كهوفــــا 
بحرية، وعلى مقربة منه تندفع 
مياه البحر مــــن ثقوب جبلية 
مشــــكلة نوافير طبيعية بين 

الصخور.
المواقع  جانــــب  وإلى 
الطبيعيــــة هنــــاك معالم 
أثريــــة وتاريخية تتميز 

بينها  مــــن  صلالة،  بهــــا 
مدينة سمهرهم، التي تضم معبدا 

قديما ومخطوطات وقطعا نقدية ومقتنيات 
أثرية تشــــير إلى أن تاريخ المدينة يعود إلى 
الألــــف الثالث قبل الميــــلاد، وأنها كانت على 
صلــــة تاريخية بالهند وبــــلاد ما بين النهرين 

وبلاد النيل.
ومــــع تزايــــد أعداد الســــائحين ســــنويا، 
والذين يفوق عددهم الـ600 ألف ســــائح خلال 
أشــــهر الصيف، تنظم مدينة صلالة مهرجانا 
سنويا، هو مهرجان ”صلالة السياحي“، الذي 

يقام طوال أشهر الصيف.
ويســــلط المهرجان الضوء علــــى التراث 
والفــــن العمانيّيْــــن، وينظــــم حفــــلات غنائية 
يحييهــــا نجــــوم عــــرب، وعروضــــا فلكلورية 
وأمسيات شــــعرية ويقدم المنتجات والسلع 
المحليــــة للزائريــــن من مختلف الــــدول، وفي 
مقدمتهــــا اللبــــان الطبيعي المســــتخرج من 
الأشــــجار، وكان يشــــكل التجارة الرئيســــية 

للمدينة في العصور القديمة.
وأعــــد المركز العربي للإعلام الســــياحي 
تقريرا عن حجم السياحة الوافدة إلى صلالة 

خــــلال العام الجاري، يبرز الارتفاع الكبير في 
أعــــداد الزائرين. وقال رئيس المركز ســــلطان 
اليحيائــــي ”أظهر التقرير أن عدد زوار صلالة 
هذا الموســــم، وتحديدا حتى منتصف شــــهر 
أغســــطس اقترب من 700 ألف ســــائح، مقارنة 
بنحــــو 543 ألف ســــائح في نفــــس الفترة من 
العام الماضي، بنســــبة نمو بلغت 26 بالمئة؛ 
شــــكل العمانيــــون مــــا نســــبته 75.6 بالمئــــة 
والإماراتيــــون 9.5 بالمئة وبقية مواطني دول 

مجلس التعاون 8.9 بالمئة“.
وأشــــار إلى أن قائمة الســــائحين تنوعت 
ما بين ســــائحين قدموا برا من دول خليجية، 
وآخرين قدموا جــــوا، ومن بين القادمين هذا 
العــــام زوار من دول عربيــــة يزيد عددهم عن 
12 ألف زائر فيما بلغ عدد الزوار من 
الدول الأوروبية ألفي سائح 

تقريبا.
وأضــــاف اليحيائي 
أن مدينة صلالة شــــهدت 
خــــلال الشــــهر الماضــــي 
للســــياحة  دوليا  مؤتمــــرا 
بحضــــور عــــدد كبيــــر مــــن 
المتخصصيــــن  الإعلامييــــن 
في المجــــال الســــياحي، وأكد 
المؤتمــــر علــــى ضــــرورة إبراز 
العربية،  الســــياحية  المقومــــات 
البينية،  العربية  السياحة  لتنشيط 
وتسليط الضوء على المدن السياحية العربية 
التــــي يجهلها الكثيــــرون من أبنــــاء الخليج 

والعرب.
وأشــــار إلى أن وزارة الســــياحة بسلطنة 
عمــــان تنظــــم العديــــد مــــن الفعاليــــات لدعم 
الحركة السياحية في صلالة ومختلف أنحاء 
الســــلطنة، مضيفــــا أن الســــائح القــــادم إلى 
صلالة يجد الكثير من التسهيلات التي توفر 

له زيارة مريحة وممتعة.
وأوضح أن السائح يحصل على مطويات 
خاصــــة بالإرشــــادات العامة ليحظــــى برحلة 

ممتعة في ربوع السلطنة.
وذكــــر أن صلالــــة تشــــهد نمــــوا كبيــــرا 
والمنتجعــــات  الفندقيــــة  المشــــروعات  فــــي 
ذات الخمــــس نجــــوم، التــــي تتيح لــــكل زائر 
فتــــرات  وأن  خصوصــــا  مريحــــة،  إقامــــة 
الزيــــارة للســــائحين قــــد تمتــــد إلــــى عــــدة 

أسابيع.

} دمشق – بعد طول انتظار، يجلس أبوعبدو 
بحماس خلـــف مقود قاطـــرة لينطلق في أول 
جولة تجريبية لاختبار الســـكك الحديدية في 
جنوب دمشـــق بعـــد تأهيلها، إيذانـــا بإعادة 
العمـــل في قطـــارات العاصمـــة المتوقفة منذ 

سنوات النزاع الأولى.
ومع تحول حركة الاحتجاجات في سوريا 
إلى نزاع مســـلح في عام 2012 وتوســـع دائرة 
المعـــارك وامتدادهـــا إلـــى غالبيـــة المناطق 
الســـورية، توقفـــت خطوط الســـكك الحديدية 
التـــي كانـــت تربـــط بيـــن كافـــة المحافظات 
الســـورية عن العمل. وأعيد تشـــغيل بعضها 

تدريجيا خصوصا في المناطق الأكثر أمناً.
يقـــوم أبوعبـــدو (42 عامـــاً) بزيـــه الأزرق 
الموحـــد لعمال الســـكك الحديديـــة، بتنظيف 
الزجـــاج أمامه فـــي انتظار الضـــوء الأخضر 
من المهندس المســـؤول عن عمليات التأهيل 
للانطلاق. وفور حصوله على الضوء الأخضر 
يباشـــر رحلته الأولى. يقول بفرح ”أنتظر هذا 

اليوم منذ ست سنوات“.
بعد توقف الســـكك الحديدية في دمشـــق، 
جرى نقـــل أبوعبدو إلـــى العمل فـــي مديرية 

النقل، لكنه لم يستمتع بوظيفته الجديدة.
ويوضـــح ”لم يكـــن لدي عمـــل واضح في 
مديريـــة النقل وقد اعتدت العمل مع القطارات 
(…) الآن فقط أشـــعر وكأننا عدنا إلى فترة ما 

قبل الحرب“.
وتوقف العمل في محطة القدم الأساســـية 
مع وصول المعـــارك إلى حي القدم في جنوب 
العاصمة وســـيطرة الفصائـــل المعارضة ثم 

تنظيم الدولة الإسلامية عليه.
وســـرّعت وزارة النقـــل عمليـــات تأهيـــل 
الســـكك بين محطة القدم ومدينـــة المعارض 
في ضاحية دمشـــق الجنوبية، لاســـتخدامها 

في عملية نقل المواطنين إلى معرض دمشـــق 
الدولـــي الذي تـــم افتتاحه الســـبت في مدينة 

المعارض على أطراف دمشق.
ويتـــم يوميا تســـيير 28 رحلـــة قطار إلى 
المعـــرض، وفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 

السورية الرسمية (سانا).
منـــذ اندلاعه في عام 2011، تســـبب النزاع 
في ســـوريا بدمار هائل في البنى التحتية من 
شبكات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات، 
كمـــا ألحق أضـــرارا بالغة بمرافق ومنشـــآت 
عامـــة خصوصاً فـــي المناطق التي شـــهدت 
معـــارك طاحنة. وقـــدرت الأمـــم المتحدة كلفة 

الدمار بنحو 400 مليار دولار.
وتهـــدف الحكومـــة الســـورية إلى إصلاح 
حوالـــي 1800 كيلومتـــر مـــن أصـــل كامل خط 
السكك الحديدية في البلاد والبالغ طوله 2450 
كيلومتراً، وفق المكتب الإعلامي لوزارة النقل.
وتعمـــل الســـكك الحديدية حاليا بشـــكل 
أساســـي في المنطقة الساحلية، بين اللاذقية 
وطرطوس، التي بقيت بمنأى نسبيا عن النزاع 
في سوريا. كما أعيد العمل بها في مدينة حلب 

وصولا إلى ضاحية جبرين القريبة منها.
وأعدّت وزارة النقل السورية خطة تتضمن 
إعادة تأهيل الســـكك بين دمشـــق وحمص من 
جهة، وحمص وحلب من جهة ثانية، فضلاً عن 
إعادة وصل الســـاحل السوري بدير الزور في 

أقصى شرق البلاد.
ومن مكتبه في دمشـــق، يوضح وزير النقل 
علي حمود قائلا ”ســـيكون للســـكك الحديدية 
الدور الأساســـي فـــي مرحلة إعـــادة الإعمار، 
كونها تنقل البضائع بأحجام كبيرة، وبسرعة 
كبيرة وكلفـــة أقل“. وقـــال إن ”1800 كم ضمن 
شبكة الســـكك  في ســـوريا، تعرضت للتدمير 

بشكل شبه كامل من أصل 2450 كم“.

وكان القطـــار من أول وســـائط النقل الآلية 
التي دخلت ســـوريا في أواخر القرن التاســـع 
عشـــر في إطار خـــط الحجاز الحديـــدي الذي 
وصل إلى المدينة المنورة واســـتمر في العمل 
ما يقرب من تســـع ســـنوات استفاد من خلالها 
الحجـــاج والتجار، ثـــم تعرضت هذه الســـكك 
إلـــى الكثير من الأضرار خـــلال الثورة العربية 

الكبرى ضد العثمانيين.
ينظر حمود إلى خارطة أمامه، ويشـــير إلى 
الحدود التركية شمالا والأردنية جنوبا، ويقول 
”الخطـــة هـــي وصل الموانـــئ الســـوريّة بدول 
الجوار“، مضيفـــا ”نحن نافذة الخليج والأردن 

والعـــراق على البحر المتوسّـــط (…) ســـنُعيد 
وصل الحدود بالحدود“.

في إحدى محطات القدم المؤدية إلى مدينة 
المعـــارض جنـــوب دمشـــق انهمك عمـــال قبل 
أيام في وضع اللمســـات الأخيرة على الســـكك 
الحديدية بإشراف من مدير الخطوط الحديدية 
في العاصمة رضـــوان تكريتي. ويقول تكريتي 
(58 عامـــا) وقد لفّ رأســـه بقطعـــة قماش تقيه 
حرارة الشـــمس، ”باتت مرحلة إعـــادة الإعمار 
علـــى الأبواب، ونحن نســـابق الزمن لكي نُعيد 
تأهيـــل الســـكك الحديدية التي سُـــرقت أجزاء 
منها، وتخربـــت أجزاء أخرى بفعـــل الحرب“. 

ويضيـــف ”كلنا شـــوق لســـماع صـــوت حركة 
القطارات يصدح من جديد هنا وهناك“.

يعمـــل تكريتي في هـــذا القطاع منذ ثلاثين 
عاماً، هو الذي نزح من حي القدم الدمشقي في 

بداية العام 2013 بعدما وصلت المعارك إليه.
ويقول ”لـــديّ حلم بـــأن أعود إلـــى منزلي 
وتعود محطة القدم إلى ســـابق عهدها، لتصل 
بيـــن كل المحافظات الســـورية (…) ولنســـاهم 
في إيصال كافة المـــواد اللازمة لإعادة الإعمار 
إلـــى كل المناطق التي طالها الدمار“. ويضيف 
”نعمـــل علـــى إعـــادة وصل المـــدن الســـورية 

ببعضها البعض“.

عرف العالم القطارات منذ عهد الثورة الصناعية، ورغم أنّ الهدف الأساسي من صناعتها 
في المراحل الأولى كان لنقل البضائع سرعان ما ظهرت أهميتها لنقل المسافرين، فتنامى 
الطلب على وســــــيلة النقل الجديدة وتسابقت الدول إلى مدّ السكك الحديدية في أراضيها 
والتوســــــع في اســــــتخدام القطار. وقد عرفت البلدان العربية ومنها سوريا القطارات منذ 
أواخر القرن التاســــــع عشــــــر وبدايات القرن العشــــــرين، لكن هذه الخطوط تعرضت عبر 
التاريخ إلى الكثير من الأضرار،  ونظرا لأهميتها الاقتصادية تســــــتعد شــــــركة الســــــكك 

الحديدية السورية لإعادة إصلاحها لتنطلق القطارات مجددا رابطةً بين الحدود.

خريف صلالة قبلة الخليجيين هربا من الحر اللاهب

طقس منعش وسط الصحراء القاحلة

المحطات تتجدد لسفر أفضل

حلم العودة إلى قمرة القيادة

صوت حركة القطارات 

يصدح من جديد في سوريا
[ ترميم السكك الحديدية بين المدن وتشغيلها
[ تسيير قطار لنقل الركاب إلى مدينة المعارض

 في عين حوت 

تجري المياه مسافة 

كيلومترات مشكلة 

العديد من الشلالات 

البديعة

حركة نشيطة لعودة القطارات إلى سالف النشاط



} من السهل والطبيعي أن تصلك الأغاني 
أينما كنت، في مكتبك، في سيارتك الخاصة، 

في أي وسيلة مواصلات عامة أو خاصة، 
وفي مصر لا تخلو وسيلة مواصلات من 

وجود المذياع، لسماع بعض الأغاني 
النمطية التي تتبارى المحطات الإذاعية في 

بثها على مدار الساعة، أو بعض الأغاني 
المختارة عن طريق الإسطوانات المدمجة.
وبالطبع لكل أغنية موضوع، منها ما 
هو سطحي يتعلق بالحب والهجران ولا 
يسعى من خلاله القائمون على صناعة 
الأغنية، إلى إيصال أي معنى أو تبني 

وجهة نظر ما، وهذه النوعية من الغناء 
ترتبط بحالة ما لدى المستمع سرعان ما 
تتبخر الكلمات من ذهن مستمعيها بزوال 

الحالة النفسية المستوجبة لسماع هذه 
النوعية من الأغنيات.

ولكن مكمن الخطورة في تصدير فكر 
ما أو طرح ثقافة ووجهات نظر تعمل على 

ترسيخها وتمريرها للكثير من العقول 

البكر في محاولة لفرض الهيمنة على 
العقل الأخضر والوصول إلى أبعد نقطة 

فيه، حتى يشب هؤلاء متشبعين بهذا الفكر 
الغريب على مجتمعاتنا العربية المحافظة.
وفي ظني، أن هناك موجة شرسة لنشر 
الأفكار الغريبة وتمرير ما لا يتقبله العقل 

الواعي عن طريق الفن وخاصة الغناء، 
باختيار موضوعات جدلية يسعى الشباب 

والمراهقون بالجري خلفها إلى تجسيد 
مقولة ”أنا موجود، أنا مختلف“، ثم تخطى 

الأمر ذلك إلى أبعد منه عن طريق تقليد 
بعض نجوم الفرق الغنائية أو أشهر 

المطربين، وقد تكون صدفة، أو ربما يسعى 
هؤلاء لنشر ثقافة تقبل أي فكر يروجون 

له بعد جذب أعداد كبيرة من الشباب حول 
نجم ما ومحاولة السير على خطاه.

وهذا بالضبط ما حاول فريق ”مشروع 
ليلى“ بثه في محاولة لإعادة تشكيل ثقافة 

قطاع كبير من الشباب برفع علم ”قوس 
قزح“ المعبر عن حرية ممارسة المثلية 

الجنسية، دعما لحامد سنو مؤسس 
الفريق بعد إعلانه عن ميوله الجنسي 

المثلي لصديقه. وبعد انتشار أغنية ”شم 
الياسمينة“ التي تدعو صراحة للمثلية 

الجنسية، واللافت أن التعاطف الفكري 
معهم تخطى حدود المتوقع، والغريب في 
الأمر أن الفئة المتعاطفة معهم فكريا كله 

أصغر من 18 سنة، ويخضع فكرهم للعاطفة 
أكثر من تحكيم العقل. 

ومشروع ليلى هو فريق موسيقى روك 
بديل لبناني مكون من خمسة أعضاء، تشكل 

خلال ورشة عمل موسيقية في الجامعة 
الأميركية في بيروت، وموضوعات أغانيه 

مثيرة للجدل لاختراقها المحظورات.
مما لا شك فيه أن ممارسة أنماط جديدة 

من نسق الحياة ضرورة حتمية، ولكن 
بشكل أكثر إيجابية، وليس كما يجرف 

الصغار نحو التقليد الأعمى.
تحت شعار نحن الجيل المستقل 
والموسيقى المستقلة إعمالا بمقولة 

”عاشت دماغي حرة مستقلة“ المنتشرة 
بشكل خاطئ ومبالغ به بين الشباب، لاقت 

هذه الفرق وهذا اللون الغنائي انتشارا 
سريعا لافتا للأنظار.

ما تخطى حدود الطبيعي ليدق ناقوس 
الخطر محذرا الأسر، وهو بث بعض 

الأفكار الغريبة وسط هذه الأغاني، وتمرير 
ثقافات لقيطة وبعيدة كل البعد عن قيمنا 

العربية والدينية الوسطية، مثل المثلية 
الجنسية والتحرر الأخلاقي والديني من 
كافة الضوابط التي تحكمه من الانفلات 

المنسلخ من كافة القيم والمبادئ واللهث 
وراء الغرائز المجردة دون الرجوع لأي قيم 

أو خلفيات مجتمعية أو عقائدية.
ويعد المطرب الأميركي سام سميث 

مثالا حيا على غسيل دماغ بعض الشباب 
والمراهقين وتأهيلهم للإيمان بأفكاره، 

فقد شوهد أكثر من مرة يتبادل مع حبيبه 
براندون فلين القبلات الساخنة في الشارع 

مدافعا عن مثليته، ولوحظ دعم كثيف له.
يجب التنبيه جيدا والحذر كل الحذر من 
قبل الأسر والعوائل لحماية أبنائها من هذه 
الأخطار المدسوسة وسط ما يسمى بموجة 

فن تحرري خارج عن المألوف خطأ.
البعض يرى أن ما يطرحه هؤلاء النجوم 

هو نتيجة حتمية للحراك الاجتماعي الذي 
يعيشه العالم حاليا، وإعادة تشكيل الفكر 
الشبابي، مؤيدين بشدة تقبل ثقافة الآخر 
مهما تعارضت مع فكري وثقافتي. بيد أن 

المعارضين وأنا منهم يتهمون هذا التحرر 
الفكري بالانفلات الأخلاقي والبعد عن الدين 

والتقاليد المجتمعية والعادات الرصينة.

غسل الأدمغة والأصوات التائهة

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

} ستوكهولم - توصلت دراسة حديثة أنجزتها 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من 
وزارة ســـوق العمل والترسيخ السويدية، إلى 
أن اللاجئـــات يعانين من الحرمـــان والتمييز 
بشكل مضاعف لكونهن نساء ولاجئات لديهن 
مســـتوى تعليـــم أقل مـــن اللاجئـــين الذكور، 
محـــذرة من تأثير ذلك الســـلبي على الاندماج 

في البلدان الأوروبية المستقبلة للاجئين.
واعتبرت الدراســـة أن اللاجئـــات بحاجة 
خاصة إلى المساعدة لكونهن نساء ومن أصول 
مهاجرة ويفتقدن إلـــى مهارات اللغة في البلد 

المستضيف.
وأوضحـــت أن نســـبة طالبـــي اللجوء من 
ســـوريا والعراق وإيران، نمت حصتها بشكل 

كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأفـــادت أن هناك عدم مســـاواة كبيرة بين 
الجنســـين في هذه الفئات. فعلى سبيل المثال 
تقـــل احتماليـــة ذهاب النســـاء إلى المدرســـة 
مقارنـــة بالرجـــال، وغالبا ما يكـــون الفقر في 
العائلة هو الذي يؤدي إلى منعهن من التعليم 

أو دفعهن للعمل.
وأظهـــرت البيانـــات الصادرة عـــن المكتب 
الاتحادي للهجـــرة واللاجئين أن ١٦ بالمئة من 
طالبـــي اللجوء في العـــام الماضي لم يلتحقوا 
أبدا بالمدارس الابتدائية، مما يزيد من صعوبة 

الوصول إلى سوق العمل.
كما بينت أن النساء اللاجئات تزيد لديهن 
فرصـــة الحمـــل والولادة لـــدى قدومهـــن إلى 
أوروبـــا، مقارنـــة بفترة الحرب التي عشـــنها 
في بلادهـــن. وقالت إن الخـــوف وعدم معرفة 

ما ســـتؤول إليـــه الأوضاع يمنعـــان المرأة من 
تحقيـــق الرغبة فـــي إنجاب الأطفـــال، كما أن 
الفترات التي تلزم الـــزوج بالانتظار لفترة قد 
تطـــول إلى عامين مـــن أجل لم شـــمل العائلة 
تـــؤدي إلى تأجيـــل هذا الأمر. واســـتنادا إلى 
هذه النتائج اقترحت الدراسة بعض التدابير 
لزيادة تعزيز إدماج اللاجئات والعائلات، مثل 

زيادة برامج الترسيخ لمساعدة اللاجئات على 
التواصل مع المجتمع المضيف، وإدماج النساء 
أيضا ممن يمتلكن مهارات بســـيطة في سوق 
العمل، وذلك مـــن خلال دورات اللغة أو إتاحة 

مجالات للتدريب.
كما نصحـــت باتباع النمـــوذج القائم في 
الـــدول الإســـكندنافية، والذي أثبـــت مرونته 
ونجاحه، ويقـــوم هذا النموذج بوضع وإعداد 
برامج تستغرق بين عامين إلى ٣ أعوام وتشمل 
دورات اللغـــة والتعليـــم والتدريـــب العملي، 
بالإضافـــة إلى إعانـــات الرواتـــب الحكومية، 

اعتمادا على الاحتياجات الفردية.
ورصدت الدراسة أن نسبة التحاق النساء 
المهاجرات بســـوق العمل تكـــون قليلة مقارنة 

بالرجال المهاجرين.

نصح مختصون بترك الشمع على الملابس لكي يبرد ويتصلب أولا، وبعد ذلك تتم إزالته بعناية بواسطة بنزين التنظيف، وفي 

النهاية يتم غسل قطع الملابس كالمعتاد. أسرة

أميرة فكري

} بدأت الكثير من الأســـر في مصر الاستعداد 
للعام الدراســـي الجديد بعد أيـــام قليلة، وهي 
مشـــغولة بظاهرة التنمر التي تـــزداد قاعدتها 
اتساعا. وتتذكر الكثير من الأمهات فاجعة نور 
مجدي، أم الطفل آدم، صاحب السنوات العشر 
الذي أصيب بتشـــوهات جـــراء حريق وقع في 
المنـــزل، وأقدم على الانتحار هربا من ســـخرية 
زملائه في المدرســـة، بعدما وصل إلى حالة غير 

مسبوقة من الاكتئاب.
وظلت الحادثـــة مجهولة حتـــى كتبت الأم 
تفاصيلها عبر صفحتها الشخصية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء الماضي، 
بالتزامن مع إطلاق وزارة التربية والتعليم في 
مصر حملة موســـعة بالتعاون مع اليونيسيف 
والمجلس القومـــي للأمومة والطفولة، لمواجهة 
التنمر بين أطفال المدارس، لتوعيتهم وأســـرهم 

بخطورة هذا المرض.
وقالـــت الأم إنـــه كان يتعرض لـــكل أنواع 
الســـخرية والتنمـــر كلمـــا ذهب إلى المدرســـة، 
والكارثـــة أن المعلمـــين كانـــوا يتعاملـــون مع 
الأمر باستخفاف وتجاهل شـــديدين حتى قرر 

الانقطاع عن المدرسة ثم الانتحار.

وتنتشـــر ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس 
بشـــكل لافت، وتتنوع بين البلطجة والتســـلط 
والترهيب والاســـتقواء وأحيانا الاعتداء بآلات 
حـــادة، مـــا دفـــع وزارة التعليم لإطـــلاق حملة 
”أنا ضـــد التنمـــر“ لتوعية المعلمـــين والطلاب 
وأســـرهم بخطورة ذلك على مســـتقبل الأطفال 
وســـلوكياتهم، فهو يجعلهم إمـــا من المتمردين 
والخارجـــين علـــى القانون، وإما مـــن المرضى 

النفســـيين. كما أن التنمر له انعكاسات سلبية 
علـــى التحصيل الدراســـي للطفل المتســـلط أو 
المعتـــدى عليـــه، والاثنـــان يتخلفـــان تعليميا، 
فـــالأول (المتنمر) يركز اهتمامه في إظهار القوة 
مقابـــل تجاهل واجباته المدرســـية، والثاني قد 
يتســـبب تنمر البعض عليه فـــي كراهية البيئة 
المدرسية بكل مكوناتها، ويفكر في التسرب من 

التعليم.
التعليمية  المؤسســـات  محاولات  وتصطدم 
لإصلاح سلوكيات الأطفال المتنمرين وأسرهم، 
قبيـــل انطـــلاق العام الدراســـي فـــي مصر ٢٢ 
ســـبتمبر الجاري، بأن التنمر ظاهرة مجتمعية 
بالأساس، يكتسبها بعض الصغار من المجتمع 
المحيـــط بهم، ســـواء الأســـرة أو الأصدقاء، ما 
يجعـــل القضاء عليهـــا بين الأطفـــال من خلال 

المدرسة عملية صعبة.
ومـــا أعطى حملة التوعيـــة ضد التنمر بين 
أطفـــال المـــدارس في مصـــر، دفعـــة اجتماعية 
وأحدثت صدى واسعا واستحوذت على اهتمام 
الرأي العام، أن وزارة التعليم استعانت ببعض 
كبـــار الفنانـــين لدعمها، وقاموا بنشـــر مقاطع 
فيديـــو تحدثوا فيها عن ذكرياتهم الســـيئة مع 
المتنمرين وقت الدراســـة، لدرجـــة أنهم مازالوا 

يتذكرون أسماءهم.
وقالت الفنانة يسرا إنها تعرضت لسخرية 
شـــديدة مـــن زميلاتهـــا لكنهـــا كانت تشـــتكي 
لمعلميهـــا وتحصل على حقهـــا، وذكرت الفنانة 
منى زكي أن التنمر ظاهرة خطيرة تســـببت في 
أذى نفســـي لها وقت الدراسة، فيما أكد الفنان 
الكوميدي أحمد حلمي أنه تعرض للسخرية من 

طول أذنيه.
ودعـــا الفنانـــون إلـــى تربية الطفـــل على 
الشـــكوى لمعلميه من الطفل المتنمر، وحثه على 
ذلك من جانب أسرته، بحيث لا يشعر أن اللجوء 
لإدارة المدرســـة دليل ضعف، لكنه يؤكد حســـن 
خلقه وتربيته واحترامه للمؤسسة التعليمية.

ويظـــل أولياء الأمـــور أنفســـهم، أحد أهم 
أســـباب انتشـــار الظاهـــرة بين الأطفـــال، لأن 
بعضهم يشـــجع الأبناء علـــى إظهار القوة ضد 
زملائه لإثبات شـــخصيته، حتـــى لا يتعاملون 

معه باعتباره ضعيفا أو يمكن الاستقواء عليه، 
كمـــا أن بعض الآبـــاء يتعمـــدون الاعتداء على 
المعلمـــين، إذا حاولوا تقويم ســـلوكيات الأبناء 

المتنمرين.
وأكد محمد صالح أستاذ علم النفس وأحد 
المسؤولين عن الصحة النفسية بوزارة التربية 
والتعليم فـــي مصر، أن الطفـــل المتنمر ينتمي 
غالبا لأســـرة متفككة أو ينتشـــر فيهـــا العنف 
والتسلط، أو أنه تعرض لاعتداء جسدي متكرر، 
ويحتاج إلى تفريغ ذلـــك العنف، ودائما يختار 

الأطفال المسالمين، ويعتبرهم ضحايا مثاليين.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن مواجهـــة التنمـــر 
عنـــد الأطفـــال تبـــدأ بالأســـرة أولا، لإثنائهـــا 
عـــن الســـلوكيات الخاطئـــة في التربيـــة، مثل 
الإهانـــة والعنف المعنوي والســـخرية، والكف 
عن مســـاندة الأبناء ضـــد معاقبتهم من جانب 
المؤسسات التعليمية، لأن أكثر المدارس تخشى 
عقـــاب الأطفـــال المتنمرين خوفا مـــن ردة فعل 

أولياء أمورهم.
وتكمن خطورة التنمر في أن بعض الأســـر 
تشجع أبناءها عليه، بذريعة أن الاحترام يجلب 
الإهانة، واستعراض القوة يضمن له الحصانة 
بين زملائه، مـــا ينذر بتحول البيئة المدرســـية 
لســـاحة حرب، ســـواء بين الطـــلاب وبعضهم 
أو الطـــلاب والمعلمين، وحتـــى إدارات المدارس 
وأوليـــاء الأمـــور، مثلما حدثت العشـــرات من 

الوقائع العام الدراسي الماضي.
بمدرســـة  معلمـــة  رزق،  ناديـــة  وقالـــت 
الشـــعراوي بحي المطرية شـــمال القاهرة، إنها 
تعرضت للإهانة على يد ولي أمر طالب متنمر، 
عندمـــا عاقبته لاعتدائـــه على زميلـــه المصاب 
بإعاقـــة في يديه، ما دفعها للتراجع عن انتهاج 
الســـلوك العقابي ضد الطلاب المتنمرين، حتى 
اضطر الطفل المعاق للتسرب من المدرسة وعدم 

استكمال تعليمه.
وأشـــارت لـ“العـــرب“ إلـــى أن انتهاج أكثر 
أطفال المدارس في مصر ثقافة الاستقواء، سببه 
تراخي المؤسســـات التعليميـــة معهم، وتجنب 
عقابهم بذريعة أنهم صغـــار ويجب احتواءهم 
والحفاظ على مســـتقبلهم الدراسي، لكن لو تم 
تطبيق عقوبات قاســـية عليهم وأسرهم، سوف 
تنتهي الظاهـــرة تماما وتعـــود هيبة المدارس 

وتختفي البلطجة في الشارع.
وأوضحـــت أن الرقابـــة الأســـرية للأطفال 
عنـــد اختيار أصدقـــاء الدراســـة تحصنهم من 

التنمر الذي يمهد الطريق للبلطجة مســـتقبلا، 
لأن اقترابهـــم مـــن أصحـــاب الميـــول العنيفـــة 
يدفعهـــم لانتهـــاج ذات الســـلوك، مـــع حتمية 
تدخـــل الحكومة لتصفية الأعمال الســـينمائية 
والدرامية التي تظهر المعتدي باعتباره البطل، 

وهذه الحالة تنتقل للصغار.
وثمـــة إشـــكالية أخـــرى، ترتبـــط بإمكانية 
تحول الأطفـــال المعتدى عليهم إلـــى متنمرين، 
في محاولة للدفاع عن أنفســـهم والشعور بأنه 
لا بديـــل عن انتهـــاج الســـلوك العدواني تجاه 

المحيطـــين بهم، ما ينذر باتســـاع دائرة العنف 
المجتمعي ووصوله إلى الأسر نفسها.

وذكر ماجد شـــريف، شـــاب ثلاثيني يعيش 
في القاهرة، أنه كان خلال المرحلة الإعدادية من 
ضحايـــا التنمر، حتى أصبـــح متنمرا في فترة 
الثانوية العامة، وقال لـ“العرب“ ”لم تكن أمامي 
خيارات أخرى، فأســـرتي اعتـــادت منذ الصغر 
منعي من الاختلاط بالنـــاس كنوع من الخوف 
الزائـــد عـــن الحـــد.. كنـــت خجـــولا وتعرضت 

للإهانة، ثم لجأت للتنمر“.

يرى الكثير من الخبراء أن الطفل المتنمر مشــــــروع مجرم في المســــــتقبل، لأنه يتسبب في 
إرهاب الآخرين، وتعريض حياته للخطر، ســــــواء بالإيذاء الجســــــدي أو دفعه للتخلص من 
نفســــــه للهروب من واقع لا يجيد التعامل معه، ويشــــــعر بقلة الحيلة تجاه مواجهة تســــــلط 

المحيطين.

[ {أنا ضد التنمر} تصطدم بدعم أسر لسطوة الأبناء على زملاء الدراسة  [ مواجهة التنمر عند الأطفال تبدأ بالأسرة أولا
التربية الأسرية القائمة على القوة تغذي التنمر بين الأطفال

التنمر ينتشر بشكل لافت
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سوق العمل يقفل أبوابه بوجه اللاجئات العربيات في أوروبا

تربيـــة الأبناء على أن الاحترام يجلب 

الإهانة والقـــوة تضمن الحصانة بما 

وسع من قاعدة الأطفال المتنمرين 

بالمدارس

 ◄

نصائح

} أشـــارت رابطة الصيادلـــة الألمان إلى 
أن هنـــاك بعـــض الإجـــراءات والتدابير 
البســـيطة التي تســـاعد المرء لكي ينعم 
بنـــوم هانئ ليلا، وهـــو الأمر الهام لعمل 

الجسم خلال النهار وخاصة العقل.
أن  الألمانيـــة  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الحركة الكثيرة أثناء النهار تساعد على 
النوم بشكل أفضل خلال الليل، ومع ذلك 
نصـــح الخبراء بعـــدم إجـــراء التمارين 
الرياضية قبل الذهـــاب إلى النوم بفترة 
قصيـــرة، كما يلـــزم الابتعاد عـــن المواد 
المحتويـــة على الكافيين مثـــل القهوة أو 

الشاي الأسود في فترة ما بعد الظهر.
ونصح الأطباء أيضا بتناول عشـــاء 
خفيف والابتعاد عـــن الأطعمة الدهنية، 
مع العلـــم أيضا أن القيلولـــة تؤثر على 
النوم بالليل، ومـــن الأفضل اتباع إيقاع 

منتظم للنوم والاستيقاظ.
ويلزم أيضا قبل الذهـــاب إلى النوم 
الابتعاد عن مشـــاهدة التلفاز واستعمال 
الهاتف الذكي والحاســـوب اللوحي، كما 
أن طقـــوس النوم وتمارين الاســـترخاء 
تســـاعد علـــى الخـــروج مـــن التفكيـــر 

والتخلص من القلق.
بالإضافة إلى أن غرفة النوم يجب أن 
تكون جيدة التهوية ومظلمة، ويفضل أن 
تكـــون درجة حرارتها بين ١٦ و٢٠ مئوية، 
ويمكن لبعض الأدوية أن تؤثر على إيقاع 
النـــوم كأحـــد الأعـــراض الجانبية وذلك 
مثل حاصـــرات بيتا، وبعـــض مضادات 
الاكتئاب أو أدوية ضعـــف المثانة، وهنا 
يتعين التحدث مع الطبيب حول البدائل 

الممكنة.

تدابير بسيطة 

تساعدك على النوم اللاجئـــات بحاجـــة إلـــى المســـاعدة 

لكونهن نســـاء ومن أصول مهاجرة 

ويفتقـــدن إلـــى مهـــارات اللغـــة في 

البلد المستضيف

 ◄



{هدفنـــا فـــي المرحلة المقبلـــة تطويـــر أداء اللاعبين. ســـيكون تركيزنا منصبا علـــى النهوض 

بالمنتخب المصري في مشواره بتصفيات أمم أفريقيا 2019}.

ميشيل سالجادو
المدرب المساعد في جهاز المنتخب المصري

{كان بإمكاننا أن نفوز بأكثر من ثلاثية. لقد ظهر اللاعبون بمستوى فني جيد، بدأنا الاستعداد 

للمباراة من المعسكر، واللاعبون عملوا جيدا والفوز كان مستحقا}.

هيرفي رينارد
مدرب المنتخب المغربي رياضة
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} نيويورك - باتت الشابة ناومي أوساكا أول 
يابانية تحرز لقب إحدى البطولات الكبرى في 
كرة المضرب، بفوزها على المخضرمة ســـيرينا 
وليامس في المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ 
ميدوز الأميركية، والتي شـــهدت جدلا واسعا 
بين الأميركية والحكم الذي وصفته بـ“اللص“.
علـــى  عامـــا  العشـــرين  ابنـــة  وتفوقـــت 
منافســـتها البالغة من العمر 36 عاما، وحاملة 
23 لقبـــا في البطـــولات الكبـــرى، بنتيجة 2-6 
و6-4 فـــي النهائي الذي أقيم مســـاء الســـبت 
بتوقيت الولايات المتحدة في نيويورك، والذي 

طغى عليه خلاف ســـيرينا والحكـــم كارلوس 
رامـــوس، والـــذي بدأ فـــي المجموعـــة الثانية 
بعدما وجه إليها تحذيرا على خلفية ما اعتبر 
تلقيها لنصائح تدريبية من المنطقة المخصصة 

للمقربين منها في مدرجات الملعب.
وزادت وتيـــرة غضـــب الأميركيـــة بعدما 
قام الحكم بتغريم ســـيرينا بحـــذف نقطة من 
رصيدها على خلفية قيامها بتحطيم مضربها 
علـــى أرض الملعـــب، لتطالبـــه اللاعبة بمزيج 
مـــن الدموع والغضب بالاعتـــذار، متهمة إياه 
وأنها ســـتحرص على  و“كاذب“  بأنه ”لـــص“ 

ألا يديـــر أيا من مبارياتهـــا المقبلة. وعند هذا 
الحد، قـــام الحكـــم بمعاقبـــة ســـيرينا للمرة 
الثالثـــة، وهذه المـــرة بغرامة شـــوط كامل، ما 
منح أوســـاكا التقـــدم 5-3 وجعلهـــا على بعد 
شوط واحد من الفوز بالمباراة وإحراز اللقب. 
واللافـــت أن اليابانية، التـــي أحرزت في وقت 
ســـابق من هذه الســـنة أول لقب في مسيرتها 
(دورة إنديـــان ويلز الأميركيـــة)، حافظت على 
هدوئها على الرغم من فوز ســـيرينا بالشـــوط 
التالي وتقليص النتيجة إلى 4-5، قبل أن تفوز 

بالشوط العاشر والمباراة على إرسالها.
وعكرت احتفال أوساكا صافرات استهجان 
المشـــجعين في الملعب، ما تطلب تدخل سيرينا 
للطلـــب منهم الكف عن ذلـــك وتهنئة اليابانية 
علـــى إنجازها. وقالت أوســـاكا بعد فوزها ”لا 
أعرف بما أشعر فعليا. ربما خلال أيام سأدرك 
فعلا ما حققته“، مؤكدة أنها لم تكن على دراية 

كاملة بما حصل بين سيرينا والحكم.
أن  ووجـــدت  التفـــت  ”عندمـــا  وأضافـــت 
النتيجـــة باتت 5-3 لم أفهـــم تماما ماذا جرى 
(..) شـــعرت بأننـــي أحتاج إلـــى التركيز. هي 
بطلة كبيـــرة وأعرف أنها قـــادرة على العودة 
(إلـــى المباراة) مـــن أي نقطة كانت“. وفشـــلت 
ســـيرينا للمـــرة الثانيـــة فـــي معادلـــة الرقم 
القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى 
الذي تحمله الأســـترالية مارغريت كورت (24)، 
وذلك بعدما خســـرت أيضا فـــي يوليو نهائي 
بطولـــة ويمبلـــدون الإنكليزية أمـــام الألمانية 
أنجيليك كيربر. وفشـــلت ســـيرينا في إحراز 
لقب فلاشـــينغ ميدوز للمرة السابعة والانفراد 
بالرقـــم القياســـي الـــذي تتشـــاركه حاليا مع 

مواطنتها كريس إيفرت.
وتبحـــث ســـيرينا عـــن لقبهـــا الأول فـــي 
البطـــولات الكبرى منذ عودتهـــا على الملاعب 
بعدما وضعت مولودتها الأولى في ســـبتمبر 
صافـــرات  علـــى  ردا  ســـيرينا  وقالـــت   .2017
الاســـتهجان فـــي الملعب بالتأكيد أن أوســـاكا 
”لعبت بشـــكل جيـــد (..) هذا أول لقـــب لها في 
الغراند ســـلام. لنجعل هذه اللحظة من أفضل 

ما يمكن (بالنسبة لليابانية)“.
أمـــا الأخيرة فقالت من جهتها ”كان حلمي 
دائمـــا أن أواجه ســـيرينا في نهائـــي بطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة“، قبل أن تلتفت إلى 
الأميركيـــة وتقول لها ”أنـــا ممتنة فعلا لأنني 

تمكنت من اللعب معك. شكرا لك“.
وطغت جدلية ســـيرينا مـــع الحكم على ما 
قدمتـــه اللاعبتان منذ بداية المباراة، لا ســـيما 
في المجموعـــة الأولى التي بدا مـــع انطلاقها 
أن اللاعبتـــين دخلتـــا أرض الملعب مع بعض 

التوتر، نظرا لما ترغب كل منهما في تحقيقه.
وتمكنت أوســـاكا من نيـــل الأفضلية بعد 
خطأ مزدوج من ســـيرينا في الشـــوط الثالث 
على إرســـالها، أتـــاح لليابانية التقـــدم 1-2، 
أتبعته بكسر ثانٍ سمح لها بالتقدم 4-1، وسط 

صمت هيمن على المشجعين في الملعب.

جدل التحكيم يمنح أوساكا لقب 

سيدة أميركا المفتوحة

لم يحل فارق الأعوام الـ16 بين اليابانية ناومي أوســــــاكا ومثلها الأعلى في كرة المضرب، 
الأميركية سيرينا وليامس، في تفوق الأولى على الثانية في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، 

بعد مباراة شهدت جدلا وصل إلى حد وصف الأميركية الحكم بأنه ”لص”.

بطلة جديدة في عالم الكرة الصفراء

[ اليابانية تكسر قاعدة احتكار عائلة وليامس للقب العالمي

} الريــاض – أكـــد النجـــم الدولـــي للمنتخب 
الســـعودي ســـعيد المولد أن ”الأخضر“ يعتبر 
أحد المنتخبات المرشـــحة للحصول على كأس 
آســـيا 2019، معتبرا أن ذلك يزيد من الضغوط 
على اللاعبـــين والجهاز الفني وبقية العاملين 

معه.
وقال المولد فـــي تصريحات صحافية 

مـــن معســـكر المنتخـــب الســـعودي 
بالريـــاض ”كأس العالـــم صفحة 

وطويـــت، صحيـــح أن نتيجـــة 
الافتتاح كانت ســـلبية، خاصة 
أن الجمهور توقع منا أن نحقق 
الفوز، لكـــن الأمر الجيـــد أننا 
أنهينا مشـــاركتنا بـــأداء مميز 

أمام مصر، والآن نحن في مرحلة 
جديدة وهي كأس آسيا“.

وأضاف ”نطمح فـــي الظهور بصورة 
جيـــدة في النهائيات، فهـــذه أكبر بطولة على 
مستوى القارة، ونحن متفائلون ومتحمسون 

لخوض المنافسات“.
وتابع لاعب أهلي جدة ”السعودية معروفة 
في القارة، لهـــا تاريخها ووزنهـــا ووضعها، 
وســـبق أن حققـــت البطولة 3 مـــرات، ونحن 
بطبيعة الحال أحد المنتخبات المرشحة لحصد 

اللقب فـــي الإمارات، وهو مـــا يزيد الضغوط 
علينا“.

ويسعى المنتخب السعودي للتحضير إلى 
هذه الكأس كأحسن ما يكون عبر إقامة العديد 
مـــن المباريات الدوليـــة الودية ومنهـــا اللقاء 

الودي الذي سيجمعه الاثنين ببوليفيا.
علـــى  الســـعودي  الأخضـــر  ويعـــول 
أمـــام  المتواضـــع  ســـجله  تحســـين 
منتخبات أميركا اللاتينية. ويجد 
المنتخب السعودي معاناة كبيرة 
أنه  لدرجـــة  اللاتينيـــين  أمـــام 
طوال تاريخه لم يحقق ســـوى 
انتصـــار يتيم ضدهـــم مر عليه 
أكثر من 16 عاما. ولعب المنتخب 
الســـعودي 20 مباراة سابقة أمام 
اللاتينيـــين فاز خلالها مـــرة واحدة 

وتعادل 8 مرات بينما خسر 11 مواجهة.
والفوز الوحيد للمنتخب الســـعودي على 
المنتخبـــات اللاتينيـــة، تحقق فـــي 27 مارس 
2002 علـــى حســـاب أوروغـــواي بنتيجة 2-3، 
في مباراة وديـــة بالدمام. ومن بين المنتخبات 
اللاتينية العشـــرة ســـبق أن واجـــه المنتخب 
الســـعودي 8 منها بينما لم تجمعه أي مباراة 

بالإكوادور وفنزويلا.

المولد: المنتخب السعودي مرشح 

لحصد كأس آسيا

} القاهــرة - يبـــدأ المنتخـــب المصـــري حقبة 
جديدة مع الانتصارات يصنعها نجمها الأول 
محمد صلاح فيمـــا تركز اهتمام المحللين على 
”الخلطـــة“ التي أبدع في صنعهـــا المدير الفني 
الجديد للفراعنة خافيير أغيري الذي يحســـب 
له تخليـــص الفراعنة من كابـــوس كان يؤرق 

أحلامهم اسمه هيكتور كوبر.
وحصد المنتخـــب المصري بقيـــادة مدربه 
الجديد المكســـيكي خافيير أغيري فوزا كبيرا 
بستة أهداف نظيفة وأمتع الفراعنة الجماهير 
المصرية بعرض جيد للغاية، لكن هذا لن يكون 
مـــن المؤكد المعيـــار على تقييـــم أداء المنتخب 
خاصة مع تواضع أداء النيجر دفاعا وهجوما.

واحتفل نجـــم ليفربـــول الإنكليزي محمد 
صلاح بعودته إلى منتخب بلاده كأحســـن ما 
يكون بتسجيل هدفين في المباراة ضمن الجولة 
الثانية مـــن التصفيات المؤهلـــة إلى نهائيات 

كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.
ولاحت بصمـــات أغيري الفنية والخططية 
بوضوح فـــي مباراة النيجـــر. وأجرى المدرب 
المكســـيكي تغييرات خططية فـــي طريقة لعب 
الفراعنة مـــن 4-2-3-1 التي كان يعتمد عليها 

كوبر باستمرار إلى 3-3-4.
وتحولـــت طريقـــة اللعب إلـــى 3-4-3 في 
بعـــض الأوقات مـــن خلال التوظيـــف الجديد 
لعلـــي غزال الذي كان يربـــط بين خطي الدفاع 
والوسط ويســـاهم في بناء الهجمات بصورة 

جيدة.
ومـــن المؤكد أن صلاح يبقـــى النجم الأبرز 
فـــي تشـــكيلة منتخب مصـــر والأكثـــر تأثيرا 
وفاعلية رغم إهداره ضربتي جزاء في المباراة.
واختلف أسلوب صلاح مع مرور الوقت في 
عهد أغيري إلـــى صانع ألعاب، وهو ما تؤكده 
ثنائية مروان محسن وصلاح محسن، بعكس 
كوبـــر الـــذي كان يعتمـــد على نجـــم ليفربول 

لينهي الهجمات ويستفيد من سرعته فقط.
وأظهـــر منتخب مصـــر فاعليـــة هجومية 
واضحـــة في مباراة النيجر بدليل تســـجيل 6 

أهداف، وإهدار أكثر من 6 أخرى.
وســـاعد أغيري في هذا الأمـــر، التواضع 
الفنـــي لمنتخـــب النيجر علـــى مـــدار المباراة، 
ووجود مساحات شاســـعة في الخط الخلفي 

للفريق الأفريقي.
وبعـــد غياب طويـــل، نجـــح رأس الحربة 
الفراعنة في هز الشباك، بعدما ابتعد المهاجم 
الصريح عن التســـجيل في مباريات المنتخب 

خـــلال عهد كوبر. ومازال منتخب مصر يعاني 
من بعض الســـلبيات التي ظهـــرت في مباراة 

النيجر، خاصة في الشوط الثاني.
وجاء ضعـــف الارتـــداد الدفاعي للأجنحة 
الهجوميـــة، كأحد أبرز تلك الســـلبيات، فضلا 
عن الاختراق في العمق عبر بعض المحاولات، 
مـــع تراجـــع الأداء، بجانـــب إهـــدار الفـــرص 

المستمر من جانب تريزيغيه.
وأكد المكســـيكي أغيـــري بعد المبـــاراة أن 
جميـــع اللاعبـــين قدموا ما طلبـــه منهم خلال 
مبـــاراة النيجر، وقال خـــلال مؤتمر صحافي 
”اللاعبـــون نفـــذوا كل الخطـــط التـــي تدربوا 

عليها“. 

وعـــن ســـبب التراجع في المســـتوى خلال 
الشوط الثاني، أوضح ”تدربنا لمدة أربعة أيام 
فقط، وبعد أربع ســـنوات أعدكم بأن نقدم أداء 

متميزا طوال المباراة“.
وقال مدرب الفراعنة الجديد إنه ”استمتع 
بتدريب محمد صلاح وأنه ســـعيد بمســـتواه 

اليوم وتسجيله هدفين“.
أشاد ميشيل سالجادو، المدرب المساعد في 
جهاز المنتخب المصري، بضربة بداية الفراعنة 
مع الجهاز الفني الجديد. وقال ســـالجادو في 
تصريحـــات عقـــب المبـــاراة إن منتخب مصر 
يمتلك لاعبين لديهم قدرات كبيرة، مشـــيرا إلى 

أن ذلك ظهر خلال اللقاء.
وأضـــاف ”هدفنا في المرحلة المقبلة تطوير 
أداء اللاعبـــين بشـــكل أكبر من ذلك. ســـيكون 
هناك تركيز كبير خلال المرحلة المقبلة، من أجل 
النهـــوض بالمنتخب المصري خلال مشـــواره 

بتصفيات أمم أفريقيا 2019“.
وأبـــدى هانـــي رمـــزي المـــدرب المســـاعد 
للمنتخـــب المصري بأداء الفراعنة. وقال رمزي 
إن المنتخب ظهر اليوم بشكل جديد سواء على 
مســـتوى التشكيل الأساســـي أو خطة اللعب. 
وأضاف ”كانـــت هناك جـــرأة هجومية كبيرة 
للاعبـــين، منذ بداية المبـــاراة وحتى نهايتها.. 
سيتم ضم عناصر جديدة للمنتخب في الفترة 

المقبلة من أجل النزول بمتوسط الأعمار“.

محمد صلاح يضع مصر 

على الطريق الصحيح

وجه آخر للفراعنة

20
مباراة خاضها 

المنتخب السعودي 

أمام منتخبات أميركا 

اللاتينية فاز مرة واحدة 

وتعادل 8 مرات

} نيويورك - دخلت ناومي أوساكا المباراة 
النهائية وهي مصنفة 19 عالميا، وســـتتقدم 
الأســـبوع المقبل إلى المرتبة الســـابعة، بعد 
فـــوز بنتيجة 6-2 و6-4، جعل منها أول لاعبة 
من بلادها تحـــرز لقبا كبيرا في بطولات كرة 

المضرب.
وبين ليلة وضحاها، اكتســـبت أوســـاكا 
(20 عاما) موقعا مهما في اللعبة التي لا تزال 
تتلمس خطواتها الأولى فيها كمحترفة. لقب 
فلاشينغ ميدوز كان الثاني لها فقط، بعد لقب 
دورة إنديان ويلز الأميركية في وقت ســـابق 
هذا العام، واللاعبة الشابة نشأت في اللعبة 

في ظل هيمنة سيرينا (36 عاما).
وقالت أوســـاكا بعد الفوز فـــي نيويورك 
ليلـــة الســـبت الأحـــد ”كان حلمـــي دائما أن 
أواجه ســـيرينا في نهائي بطولـــة الولايات 
المتحدة المفتوحة“، قبـــل أن تلتفت نحوها 
وتضيـــف ”أنا ممتنة فعـــلا لأنني تمكنت من 

اللعب معك. شكرا لك“.
وفـــي المؤتمر الصحافي، قالت أوســـاكا 
التـــي لا تفارق الملامـــح الطفوليـــة وجهها 
”عندمـــا حضتني (ســـيرينا) بيـــن ذراعيها، 

شعرت كأني طفلة مجددا“.
ولم تكـــن اللاعبـــة ذات الشـــعر الطويل 
الأشـــقر قد بلغـــت الثانيـــة مـــن عمرها يوم 
توجـــت ســـيرينا بلقبها الأول في فلاشـــينغ 
ميـــدوز 1999. في النهائـــي بينهما، حرمتها 
اليابانية من لقب ســـابع فـــي نيويورك، ومن 
لقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى، 
والذي كان سيتيح لها معادلة الرقم القياسي 

الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت.
وفـــي 16 أكتوبر 1997، ولـــدت ناومي في 
مدينة أوساكا اليابانية، لأم هي تاماكي وأب 
هايتي هـــو لينارد انتقل للإقامـــة في الدولة 

الآسيوية بعد دراسته في نيويورك.
وفي ســـن الثالثة، انتقل والداها للإقامة 
في الولايات المتحدة، وهـــي تقيم حاليا في 
بوكا راتـــون بولاية فلوريـــدا، وباتت تحمل 

الجنسيتين الأميركية واليابانية.

جذورهـــا  عـــن  أوســـاكا  تنفصـــل  ولـــم 
وتقاليدهـــا، وفي المؤتمـــرات الصحافية أو 
اللقـــاء مـــع الصحافيين اليابانييـــن، تطرح 
عليها الأســـئلة باللغة اليابانية، قبل أن ترد 
باللغـــة الإنكليزيـــة، مقدمـــة اعتذارها للقيام 
بذلـــك، ومعللة الأمـــر بعدم إتقانهـــا اختيار 
الكلمات الدقيقة بلغتها الأم. ودائما ما تبدي 
أوســـاكا تقديرهـــا لبلادها على رغـــم البعد 

الجغرافي عنها.
واللاعبة الطويلة نسبيا (1.80 م)، خاضت 
أول بطولة كبرى لها في أســـتراليا عام 2016 
بتأهلها من التصفيـــات، ووصلت إلى الدور 
الثالـــث قبل أن تخرج على يد البيلاروســـية 
فيكتوريا أزارنكا المتوجة باللقب الأسترالي 
مرتين ســـابقا. وفي العام نفسه، بلغت أيضا 
الدور الثالث لبطولة رولان غاروس الفرنسية 
قبل أن تخسر أمام الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفـــة أولـــى عالميا حاليـــا، وفي بطولة 
فلاشـــينغ ميـــدوز خســـرت أمـــام الأميركية 
ماديســـون كيز في الدور الثاني بعدما فرطت 

بتقدمها 5-1 في المجموعة الثالثة.
وثأرت أوساكا هذه السنة من كيز وصيفة 
2017، وتفوقـــت عليهـــا في نصـــف النهائي 
بالنتيجة نفسها التي فازت بها على سيرينا 

(6-2 و4-6).
وبدت أوســـاكا قويـــة منذ مطلـــع العام، 
وحققت في أســـتراليا المفتوحة أفضل أداء 
لها في بطولة كبرى، ببلوغ الدور الرابع قبل 

أن تسقط مجددا أمام هاليب.
ولم يكن تتويجها بلقب دورة إنديان ويلز 
مفاجئـــا، لا ســـيما بعدما أقصت مـــن الدور 
الأول المصنفـــة أولـــى عالميا ســـابقا ماريا 
شـــارابوفا، وهاليب في نصف النهائي، قبل 
أن تحرز اللقب على حســـاب الروســـية داريا 

كاساتكينا.
وحلم والد أوســـاكا بأن يجعل من ابنتيه 
ناومـــي ومـــاري (22 عامـــا)، ثنائيـــا في كرة 
المضرب كما حقق ذلك ريتشارد وليامس مع 

ابنتيه سيرينا وفينوس.

أوساكا.. طفلة يابانية 
على طريق الألقاب

ســـيرينا تفشـــل للمـــرة الثانية في 

معادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب 

البطـــولات الكبـــرى الـــذي تحملـــه 

الأسترالية مارغريت كورت
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هاني رمزي:

هناك جرأة هجومية 

للاعبين وسيتم ضم 

عناصر جديدة للمنتخب



} باريس – أكدت تقارير صحافية أن الفرنسي 
زين الدين زيدان، المدير الفني الســـابق لفريق 
ريال مدريد الإســـباني، يســـتعد لتولي المهمة 
الفنية لمانشستر يونايتد في حالة إقالة المدير 

الفني الحالي جوزيه مورينيو.
أن زيدان يضع  وذكرت صحيفة ”ميـــرور“ 
قائمـــة من اللاعبين للتعاقـــد معهم حال توليه 
المهمة الفنيـــة للنادي الإنكليـــزي، حيث يريد 

ضم الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد.
وأشـــارت إلـــى أن زيدان يريـــد أيضا ضم 
والإســـباني  رودريغيز  جيمـــس  الكولومبـــي 
تياغو ألكانتارا من بايرن ميونيخ، إضافة إلى 
الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
ونوّهـــت إلى أنـــه بالرغم من دعـــم الإدارة 
الإنكليزيـــة للمدرب البرتغالي، إلا أنه لا مجال 
للهزيمة مرة أخرى فـــي بطولة الدوري بعدما 

تلقى الفريق هزيمتين في أول 4 مباريات.
وفـــي إطـــار الجـــدل الدائـــر حـــول رحيل 
مورينيـــو من عدمـــه، قـــال الفرنســـي إيريك 
كانتونـــا أســـطورة مانشســـتر يونايتـــد، إن 
الإسباني بيب غوارديولا يجب أن يكون مدربا 

للشياطين الحمر.

وأكـــد كانتونـــا فـــي تصريحـــات نقلتها 
صحيفة ”ميرور“، الأحد ”مانشســـتر يونايتد 
نـــاد رائع وســـيظل كذلك دائما، ســـوف يفوز 
بالبطولات، وأنـــا أعلم ذلك، لكن الطريقة التي 

يلعب بها الآن غير جيدة“. 
وأضاف ”مورينيـــو يلعب بطريقة خاطئة. 
لا يوجـــد بها متعة ولا إبداع. أنا أحب جوزيه 
فلديـــه شـــخصية جيـــدة ولكنـــه ليـــس جيدا 

لمانشستر يونايتد“.
وعـــن مانشســـتر ســـيتي قال ”إنـــه يلعب 
كـــرة قـــدم رائعة. يجـــب أن يكـــون غوارديولا 
في مانشســـتر يونايتد، هـــو ’الطفل الروحي‘ 

ليوهان كرويف“.
وأضـــاف ”لعب تحـــت قيـــادة كرويف في 
برشـــلونة وتعلم كل شـــيء منه، إنه الشخص 

الوحيد الذي يجب أن يقود اليونايتد“. وكانت 
تقارير صحافية قد أشارت إلى انضمام مدرب 
جديـــد إلى قائمة المرشـــحين لخلافـــة جوزيه 
مورينيـــو في مانشســـتر يونايتـــد. ووفقا لما 
الألمانية، فـــإن إدارة  ذكرتـــه صحيفة ”بيلـــد“ 
مانشســـتر يونايتد وضعت ضمن اعتباراتها 
المـــدرب البرتغالي نونو إيســـبيريتو ســـانتو 
ضمن قائمة تضم الفرنســـي زين الدين زيدان 
لخلافـــة مورينيـــو، الـــذي يتعـــرض لضغوط 
شديدة بسبب الأداء المخيّب للفريق منذ بداية 

الموسم.
تدريـــب  ســـانتو  إيســـبيريتو  واســـتلم 
وولفرهامبتـــون صيف العـــام الماضي وقاده 
للتأهل إلى البريمير ليغ، بعد غياب دام ســـتة 
أعوام، علما وأن الفريق حاز على لقب الدرجة 
الأولى ”تشامبيونشـــيب“، بفارق تســـع نقاط 

أمام كارديف صاحب المركز الثاني.
ويقدّم وولفرهامبتون بقيادة إيســـبيريتو 
ســـانتو مســـتويات جيّدة منذ بداية الموســـم 
الحالي، حيث تعادل مع إيفرتون ومانشســـتر 
ســـيتي قبل أن يحقّق فوزه الأول على حساب 

وست هام.
وكان نونو إيســـبيريتو لاعبا في صفوف 
بورتـــو الذي دربه مورينيو عـــام 2004، عندما 
أحـــرز الفريـــق البرتغالي لقـــب دوري أبطال 

أوروبا.
ويتولّـــى وكيل الأعمال الشـــهير خورخي 
مينديـــز إدارة أعمال مـــدرب وولفرهامبتون، 

وهو الوكيل نفسه الخاص بمورينيو.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر يبـــدي البرتغالي 
جوزيـــه مورينيـــو المديـــر الفني لمانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي، ســـخرية من الشـــائعات 
التي تحوم حول إقالته عقب الانطلاقة السيئة 

للمانيو هذا الموسم.
وكان مورينيو قـــال في تصريحات نقلتها 
و“لا  ســـبورت“  ديلـــو  ”لاغازيتـــا  صحيفتـــا 
ريبوبليكا“ الإيطاليتان في وقت سابق من الآن 
”يقولـــون إن منصبي في خطـــر، لكني لا أعتقد 
ذلـــك“. وأضاف المـــدرب البرتغالي مازحا ”إذا 
أقالونـــي؟ أتعرف حجم المبلغ الذي ســـيتعين 

عليهم دفعه لي؟“.
وبســـؤاله عـــن كونـــه اســـتأجر الطائرة 
التي هاجمـــت إد وودوارد، الرئيس التنفيذي 
لليونايتد قبـــل مواجهة بيرنلي، علق ضاحكا 

”لا.. ولكن كنت أستطيع فعل ذلك“.

{لا أعـــرف كيـــف أوقفهـــم، لكـــن ما أعلمـــه هو أنه مـــن أجل الحصـــول على نتيجـــة إيجابية ضد رياضة

يوفنتوس، عليك أن تتمنى أن يكونوا في يوم سيء}.

روبيرتو دي زيربي
المدير الفني لفريق ساسولو الإيطالي

{مانشستر يونايتد ناد رائع وسيظل كذلك دائما. مورينيو يلعب بطريقة خاطئة، لا توجد بها 

متعة ولا إبداع. أنا أحب جوزيه ولكنه ليس جيدا ليونايتد}.

إيريك كانتونا
أسطورة مانشستر يونايتد الإنكليزي
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} لندن – قال نادي ليستر سيتي بطل الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكرة القدم موســـم 2015-
2016، إن مدافعه الدولـــي هاري ماغواير وقع 

عقدا جديدا لخمسة أعوام.
وأعـــرب النـــادي فـــي بيـــان عـــن 
”ســـعادته لتأكيد أن ماغوايـــر قد وقع 
عقدا جديدا يبقيه في ملعب كينغ باور 

حتى يونيو 2023“.
من  البالغ  اللاعـــب  وانضـــم 
العمـــر 25 عامـــا إلـــى النـــادي 
فـــي العـــام 2017 قادما من هال 
ســـيتي، وبات عنصرا أساسيا 

في تشكيلته منذ ذلك الحين.
وكان ماغوايـــر محـــور قلب 

دفـــاع المنتخـــب الإنكليـــزي فـــي 
نهائيـــات كأس العالم 2018، وســـاهم 

في بلوغه الدور نصف النهائي للمرة الأولى 
منذ 1990. وســـجل هدفا في مرمى السويد في 

ربع النهائي.
وقال هاري، الذي أشارت تقارير صحافية 
إلى أنه كان محور اهتمام في فترة الانتقالات 

الصيفيـــة مـــن مـــدرب مانشســـتر يونايتـــد 
البرتغالي جوزيه مورينيو، ”مذ أتيت إلى هذا 

النادي، كررت دائما كم كانوا جيدين معي“.
وأشـــار إلى أن مسؤولي النادي ”منحوني 
فرصـــة اللعب فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، مـــا شـــكل منصـــة رائعة لي 
للمشـــاركة وتقديم أداء جيد في كأس 
العالم، لذا أشـــكرهم بشـــكل كبير. 
أدين لهم بالكثيـــر وأتطلع قدما 

للمستقبل“.
ليســـتر  مدافـــع  وكشـــف 
سيتي سبب فشـــل المفاوضات 
مـــع مانشســـتر يونايتد لضمه 
خلال الميركاتو الصيفي الماضي.
أن  صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  وأكـــدت 
يونايتد لم يكـــن الفريق الوحيد الذي 
حاول ضم ماغواير، بعد مســـتواه الرائع في 
مونديال روســـيا. وقال ماغواير ”تحدثت مع 
ليســـتر، بعد أخبار اهتمـــام الأندية بالتوقيع 
معـــي، الفريق أكد لـــي أنني لســـت مطروحا 

للبيع، وأنا أحترم هذا القرار“.

} ميلانــو (إيطاليا) – يرى المدرب الأســـطوري 
للمنتخب الإيطالي أريغو ساكي غداة التعادل 
مع بولندا 1-1 ضمن الجولة الأولى من دوري 
الأمم الأوروبيـــة لكرة القـــدم، أن ما يغيب عن 
الآتزوري ونجمه بالوتيلي هو عنصر ”الذكاء“.

وقال ســـاكي الذي قاد منتخـــب بلاده إلى 
مركز الوصيف في مونديال 1994 في الولايات 
المتحدة، ”كـــرة القدم رياضـــة جماعية تعتمد 
على الذكاء أكثر من الأقـــدام“. وأضاف ”أولا، 
يجـــب اختيار لاعبين لديهم ذكاء. ثم تقول لهم 
إنكـــم تلعبون في فريق. يجـــب أن تكون لديكم 

بعض الأفكار الواضحة“.
ورأى ســـاكي أنه ”عندما يتجول بالوتيلي 
بمفرده في الملعب دون الالتزام بالخطة، يتعين 
عليـــك أن تقـــول له ذلـــك“. واســـتبدل روبرتو 
مانشـــيني بالوتيلـــي بعد مرور ســـاعة، وزج 
بلاعب الوســـط جورجينيو الذي أنقذ إيطاليا 
من الخســـارة وأمن لها نقطة بتسجيله هدف 
التعـــادل بعـــد أن تقدمـــت بولندا عـــن طريق 

بيورت زيلينسكي. وباتت الشكوك تحوم حول 
مشـــاركة بالوتيلي فـــي المبـــاراة الثانية ضد 

البرتغال الاثنين في لشبونة.
واعتبر ســـاكي الذي قـــاد فريق ميلان إلى 
إحـــراز دوري أبطال أوروبـــا مرتين متتاليتين 
(1989 و1990)، ”نحتـــاج إلى الطيبة، الشـــغف 
والمهنيـــة. كل واحد عنـــده ســـيارة، لكن لكي 
تحركها تحتاج إلى البترول“. وتابع ”في كرة 
القـــدم، البترول هو الذكاء، الشـــغف والمهنية. 
دعنـــا نقول إن وجود مفهـــوم روح الفريق هو 

بداية قوية لجعلك شخصا يستحق“. 
وعين مانشيني في مايو بعد فشل الآتزوري 
الفائـــز بكأس العالـــم أربع مرات فـــي التأهل 
إلـــى مونديال 2018 في روســـيا، من أجل بناء 
منتخب جديد، فاستدعى المهاجم المثير للجدل 
والذي أشـــرف عليه في إنتـــر ميلان الإيطالي 
ومانشســـتر ســـيتي الإنكليزي، وخاض ثلاث 
مباريات ودية سجل في واحدة منها في مرمى 

السعودية (1-2).

ماغواير يقرر البقاء مع ليستر سيتي

أريغو ساكي: إيطاليا ينقصها {الذكاء}

2017
العام الذي انضم فيه 

ماغواير إلى ليستر 

قادما من هال سيتي، 

وبات عنصرا أساسيا 

في تشكيلته

} لندن – أعرب مدرب المنتخب الإنكليزي لكرة 
القدم غاريث ســـاوثغيت عن ثقتـــه في لاعبيه 
الشبان رغم خسارتهم أمام ضيفهم الإسباني 
فـــي دوري الأمم الأوروبيـــة، مقـــرا في الوقت 
نفســـه بأن أمامهم مســـار طويـــل ليصبحوا 

مرشحين للفوز بكأس أوروبا 2020.
واعتمـــد ســـاوثغيت على تشـــكيلة بمعدل 
أعمار يبلـــغ نحو 26 عاما فقـــط، في نهائيات 
كأس العالم في روسيا، وتمكن من بلوغ الدور 
نصف النهائـــي للمرة الأولى منـــذ عام 1990. 
وفي المســـابقة القارية الجديدة، شـــدد المدرب 
على أنه ســـيحافظ على الاستراتيجية نفسها 

خلال عهده.
وتلقت إنكلتـــرا هزيمة على ملعب ويمبلي 
فـــي لندن أمـــام إســـبانيا 1-2، لتكبد المنتخب 
الإنكليزي خســـارته الثالثـــة تواليا في الفترة 
الماضيـــة (بعـــد الخســـارة في نصـــف نهائي 
المونديال أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد، وأمام 

بلجيكا 0-2 في مباراة المركز الثالث).
وســـجل البديـــل دانـــي ويلبيـــك هدفا في 
الوقت المحتســـب بـــدل الضائع ألغـــاه الحكم 
بذريعة حصول خطـــأ على الحارس دافيد دي 

خيا.

وتســـتعد إنكلتـــرا للقاء كرواتيـــا مجددا، 
وذلـــك في الجولـــة الثانيـــة مـــن دوري الأمم 
الأوروبية الثلاثاء، على أن تدخل المباراة أمام 
مضيفتهـــا، وهي قد خســـرت ثـــلاث مباريات 
تواليا في مختلف المسابقات للمرة الأولى منذ 

.1988
وتحـــدث ســـاوثغيت عن أهميـــة تحضير 
المنتخـــب بشـــكل جيد لـــكأس أوروبـــا 2020، 
والتي ســـتقام في 12 مدينـــة أوروبية، على أن 
يســـتضيف ملعب ويمبلي اللندنـــي مباراتي 

الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وقـــال ”أعتقـــد أن لدينـــا بعـــض اللاعبين 
القادريـــن والذين أظهروا أنهم قـــادرون على 
اللعب على هذا المستوى (العالي)، في حين أن 

آخرين لا يزالون يحتاجون إلى بعض العمل“.
وأضاف ”برأيي، لدينا أفضل مجموعة من 
اللاعبين في البلاد (..) أعتقد أن علينا أن نبقي 
علـــى إيماننا بالطريقة التـــي نحاول أن نلعب 
بهـــا، وإلا نعود ونقوم بالأمـــور كما قمنا بها 
تاريخيا، ولا أعتقد بأي شـــكل أننا ســـنصبح 

فريقا من النخبة في حال قمنا بذلك“.
وحققت إســـبانيا بداية جيدة تحت قيادة 
مدربهـــا الجديـــد لويـــس إنريكي وأســـقطت 
مضيفتهـــا إنكلتـــرا فيما ســـحقت سويســـرا 
ضيفتها أيســـلندا بسداسية نظيفة في سانت 

غال في المجموعة الثانية.
وعلى ملعـــب ويمبلي فـــي العاصمة لندن 
وأمام زهاء 90 ألف متفرج، وعلى أرضية زلقة 
جراء ســـقوط المطر، تســـلم القائـــد الإنكليزي 
هـــاري كاين (25 عاما) جائـــزة الحذاء الذهبي 
التي نالها كأفضل هداف في مونديال روســـيا 
بعد تســـجيله ســـتة أهداف، من مدربه غاريث 

ساوثغيت.
وأبدى كاين مهاجم توتنهام ســـعادته بعد 
فوزه بالحذاء الذهبي لبطولة كأس العالم 2018 
بروســـيا. وقال النجم الإنكليزي عبر حســـابه 
الرســـمي على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
تويتر ”جائـــزة كبيرة، وفخور بالفوز بالحذاء 
الذهبي لبطولة كأس العالم، إنه أمر لا يصدق، 
وكل التركيـــز الآن على جائزة أكبر للفريق في 

عام 2020“.
وافتتح المنتخب الإسباني المباراة محاولا 
الوصول إلى مرمى الحارس الإنكليزي جوردان 
بيكفورد. إلا أن أصحاب الأرض ومنذ الهجوم 
الأول الـــذي كان منظما إثر سلســـلة تمريرات 
أرضيـــة بـــدأت مـــن منطقتهـــم، هزوا شـــباك 
الحارس الإســـباني دافيـــد دي خيا عبر زميله 
في فريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد 
بكرة أرضيـــة لعبها من داخـــل الصندوق إلى 
يمـــين دي خيا الذي ارتمى يســـارا إثر تمريرة 

طويلة من لوك شو من يسار المنطقة.
ولـــم يتأخر الرد الإســـباني كثيرا، إذ أدرك 
لاعـــب وســـط أتلتيكو مدريد ســـاوول نيغويز 
التعادل بكرة أرضية سددها من داخل المنطقة 
إلى يسار الحارس بيكفورد إثر تمريرة متقنة 

من رودريغو مورينو من اليمين.
واعتبر مدرب إســـبانيا لويس إنريكي ”أن 
الفوز يســـعد الجميع. أن تفـــوز على ويمبلي 

ليس بالأمر الســـهل. أحببت موقف اللاعبين، 
وأعتقـــد بأنهـــم حملوا معهم فكرتنـــا عن كرة 
القـــدم رغـــم أنهم تلقـــوا الهـــدف الأول. يجب 
تحســـين بعـــض الأمـــور، وعانينا فـــي نهاية 
المباراة. امتلكنا فرص قتـــل المباراة. ما رأيته 
هو أن فريقي تقدم 2-1 وظل يحاول لتســـجيل 

الهدف الثالث. هذا الأمر يرضيني“.
وعن الحارس دي خيا، قال أنا ســـعيد جدا 
بأدائه هـــذا المســـاء. إنه أحـــد أفضل حراس 
المرمى فـــي العالم، وهو يبرهـــن على ذلك في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز (مع مانشســـتر 
يونايتـــد). لم أشـــك فـــي ذلك علـــى الإطلاق. 

الأخطاء تسمح أحيانا بتحسين المستوى“.
وهذه المرة الأولى التي تسقط فيها إنكلترا 

في ويمبلي في مسابقة رسمية منذ 2007.
وشـــكلت المبـــاراة المواجهـــة الأولى على 
صعيد المســـابقات بين إنكلترا وإســـبانيا منذ 
نهائيات كأس أوروبا 1996 حين فاز ”الأســـود 
بـــين جماهيرهم بـــركلات الترجيح  الثلاثـــة“ 
بعد التعادل ســـلبا في الدور ربع النهائي قبل 

خســـارتهم أمام ألمانيا بـــركلات الترجيح في 
نصف النهائي. 

وحقـــق منتخب إســـبانيا فـــوزه الخامس 
مقابل هزيمة وتعادل كان في المواجهة الأخيرة 
بينهما في 15 نوفمبر 2016 حين كانت إنكلترا 
متقدمـــة 2-0 حتـــى الدقيقة 89 قبـــل أن تتلقى 

هدفين في اللحظات الأخيرة.
وعلـــى ملعب كيبون بـــارك الخاص بنادي 
ســـان غال، حققت سويســـرا فوزا كبيرا على 

ضيفتها أيسلندا بسداسية نظيفة.
وســـيطر المنتخـــب الـــذي بلغ الـــدور ثمن 
النهائي لمونديال روســـيا، وخرج بخســـارته 
أمام الســـويد 0-1، على مجريات المباراة، ولم 
يترك لمنافســـه الذي ودع النهائيات الروســـية 
من الدور الأول للمجموعة الرابعة التي ضمته 
مع كرواتيـــا والأرجنتـــين ونيجيريا، الفرصة 

بأن يهدد مرماه بفرص خطرة.
واســـتهل هاريس سيفيروفيتش العمليات 
بتســـديدة مـــن خـــارج المنطقة ســـيطر عليها 

الحارس الأيسلندي هانيس هالدورسون.

وافتتح ستيفن تسوبر التسجيل لأصحاب 
الأرض بتسديدة من داخل المنطقة إلى الزاوية 
العليا اليســـرى لمرمى الحارس الأيســـلندي، 
وارتـــدت كرته مـــن بطن العارضـــة إلى داخل 
المرمـــى، بعدمـــا حضرهـــا له زميلـــه ريكاردو 

رودريغيز.
وســـجل دينيـــس زكريـــا الهـــدف الثاني 
لسويســـرا متابعـــا من داخل الصنـــدوق كرة 
ارتدت من الحارس هالدورســـون الذي أخفق 
في السيطرة على تســـديدة شيردان شاكيري 
من ركلة حرة، فوصلت الكرة إلى فابيان شـــار 

الذي ممرها إلى زكريا.
وأهدر سيفيروفيتش فرصة تسجيل هدف 
ثالث إذ خرجت كرة ســـددها من داخل المنطقة 

بقرب القائم الأيسر لمرمى هالدورسون.
وفي الشوط الثاني، سجل شاكيري الهدف 
الثالـــث من ركلة حـــرة من يمـــين المنطقة إلى 
الزاوية اليمنى البعيدة للحارس هالدورسون 
علمـــا وأن الكـــرة لمســـت فـــي طريقهـــا رأس 

الأيسلندي بيركير بيارناسون.

ساوثغيت يراهن على ثقته في لاعبيه رغم السقوط أمام إسبانيا

يراهن المنتخب الإنكليزي على فلسفة قوامها تطعيم الفريق بعناصر شابة من اللاعبين أثبتوا 
جدارتهم في مونديال روســــــيا الأخير وبلغوا أدوارا متقدمة. لكن رغم ســــــقوط  الفريق أمام 
إســــــبانيا في إنكلترا بالذات، إلا أن المدير الفني غاريث ســــــاوثغيت ظل متمسكا بموقفه، وهو 
لا حياد عن فكرة الاســــــتمرار في التعويل على الجيل الشاب إلى حين إيجاد التوليفة اللازمة 

للفريق.

 رهان طويل المدى

كفاءة بشهادة الجميع

[ لويس إنريكي: الفوز على إنكلترا في ويمبلي ليس بالأمر السهل  [ سويسرا تقسو على ضيفتها أيسلندا بسداسية نظيفة

هاري كاين:

جائزة كبيرة، وفخور للفوز 

بالحذاء الذهبي لبطولة 

كأس العالم

زيدان يحدد أهدافه مع يونايتد في حال خلافته مورينيو

زيـــدان يضـــع قائمـــة مـــن اللاعبين 

للتعاقد معهم حـــال توليه المهمة 

الفنية للنادي الإنكليزي، حيث يريد 

ضم الألماني توني كروس
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} دوشنبه - في حادثة غريبة، كشفت وسائل 
إعلام أن أموال تبرعات عدد من المساجد في 
طاجيكستان تم إنفاقها على إصلاح وترميم 
تمثال فلاديميــــر ألييتش أوليانوف المعروف 
بلينــــين قائد الثورة البلشــــفية، التي فرضت 

الماركسية على بلادهم لمدة 70 عاما.
وذكرت هيئة إلاذاعــــة البريطانية الـ“بي.

بي.ســــي“ أن تقريرا لراديو أوزودي، الخدمة 
الطاجيكيــــة لراديو ليبرتــــي، أوضح أن أئمة 
مســــاجد فــــي مدينــــة شــــهرتوس، جنوبــــي 
طاجيكستان، أنفقوا أموال تبرعات جمعوها 
في صــــلاة الجمعة على إعــــادة ترميم وضع 

التمثال على منصته في وسط المدينة.
كمــــا ذكــــر التقرير أنــــه تم إعــــادة طلاء 
التمثــــال باللــــون الذهبي اللامــــع، وتركيب 
ذراع جديدة بدل تلك التي ســــقطت من القائد 

الشيوعي الروسي من قبل.
وقــــال مهرنيســــو راجبوفا، مــــن مجلس 
مدينــــة شــــهرتوس، إن ”الأئمــــة هم أصحاب 
الفكرة، ونفذوها من تلقاء أنفسهم“، مضيفا 
لراديــــو أوزودي، ”أصلحوا التمثال وأعادوا 
تنظيــــف الحديقــــة مــــن حوله بالكامــــل، كما 

أعادوا نوافير المياه للعمل من جديد“.
وتحدث أحد الأئمة إلــــى الراديو مفضلا 
عدم الكشــــف عن اســــمه ولا قيمة ما أنفقوه 
لإتمــــام عمليــــة الترميم وتحســــين الحديقة، 
بالمدينــــة  مســــجد  كل  إن  بالقــــول،  مكتفيــــا 
كان يجمــــع تبرعات أســــبوعية تعــــادل 100 

دولار.

ولم يكشف الإمام عن الأسباب التي دفعت 
أئمـــة المدينة لإعـــادة ترميم تمثـــال لينين في 
وســـط مدينة شـــهرتوس، والتـــي ظلت خالية 

لأكثر من عامين.
ويرجـــع تاريـــخ تمثـــال لينين فـــي مدينة 
شهرتوس إلى عام 1980، حيث وضع بها إبان 

فترة الحكم السوفييتي.
وبعد اســـتقلال طاجيكســـتان عـــام 1991 
وانهيار الاتحاد السوفييتي، تم إسقاط غالبية 
التماثيل الكبيرة لمؤسس الاتحاد السوفييتي، 
لكـــن كان ينظر إلى هذا التمثال على أن يحمل 
قيمـــة تاريخيـــة وتم الحفاظ عليـــه حتى عام 

.2016
في هذا العام قررت الســـلطات أن تستبدل 
بتماثيـــل الحقبـــة الســـوفييتية أخـــرى لمـــن 
تعتبرهـــم أبطالا قوميين خـــلال حقبة ما بعد 
الاســـتقلال، وتم إنـــزال تمثـــال لينـــين هـــذا، 
وإرســـاله إلى قريـــة أوبشـــورون، ليُخزن في 

باحة مبنى.
قصـــة ترميـــم التمثال من قبـــل رجال دين 
مســـلمين أثـــارت جدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث أشارت الكثير من 
التعليقات إلى صعوبـــة تصديقها، واعتبرها 

البعض الآخر خدعة بل وكذبة أيضا.
ورفـــض أحـــد الناشـــطين علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي ما قام بـــه أئمة مدينة 
شـــهرتوس وكتب على موقـــع راديو أوزودي، 
”إنهم ليســـوا أئمة إســـلام، بل عبدة أصنام“، 
بينمـــا انتقد آخرون هـــذه العملية معلقين أنه 

”كان يمكن إنفاق هذه الأموال لمساعدة الفقراء 
في المدينة“.

وأثنـــى بعـــض الناشـــطين علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي  علـــى هـــذه الحركـــة 
واتجهـــوا إلـــى المقارنة بين الوضـــع الحالي 

”غير الجيّـــد“ في البلاد وبين الحياة فيها إبان 
الحقبة الســـوفييتية، معلقين علـــى ما قام به 
الأئمة بالقول، ”لقد فعلوا الصواب. فلو لم يكن 
ما قام به لينين لكان كل ســـكان أسيا الوسطى 

جهلاء مثل الوضع في أفغانستان“.

وقال ناشـــطون آخـــرون أيضـــا إنّ عملية 
ترميم تمثال القائد الماركسي هي حركة لتقدير 
تاريخ الدولة، إذ علّق أحد الناشـــطين، ”سواء 
كانوا قـــادة أو لا، فهذا تاريخنـــا ويجب على 

أطفالنا أن يعرفوه“.

ترميم تمثال القائد الســــــوفييتي فلاديمير لينين من قبل أئمة مســــــاجد في طاجيكستان 
بأموال تبرعات مسلمين أثار جدلا واسعا، فمنهم من اتهم هؤلاء الأئمة بعبادة الأصنام 
ومنهم من فضل إنفاق الأموال في مســــــاعدة الفقراء، وآخرون اعتبروها اعترافا بتاريخ 

الدولة الطاجيكية بعيدا عن إثارة النعرات الدينية.

المسلمون ينفضون الغبار عن القائد الماركسي

} لــــن يشــــعر المؤلف الموســــيقي ريتشــــارد 
أن  فاغنر في رقاده لو تســــنى له أن ”يعرف“ 
الإسرائيليين يحاصرون موسيقاه ويعدونها 
من بين المحرمات التي تصنف ضمن كراهية 
الســــامية! بقدر الألم الممضّ الذي كان يشعر 
فيــــه الموســــيقار العراقــــي اليهــــودي صالح 
الكويتي وهو يســــتمع من دكانه الصغير في 
تل أبيب إلــــى الإذاعة العراقيــــة تبث ألحانه 
بصوت زكية جورج وســــليمة مــــراد وعفيفة 
اسكندر، من دون اسمه المحظور حتى رحيله 

عام 1986.
بالأمس اعتذرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية 
عن بث مقطوعة موسيقية من أوبرا ريتشارد 
فاغنر ”غسق الآلهة“ لكون مثل هذا الأمر يعد 
من المحرمات والأخطاء التي لا تغتفر عند بث 

مؤلفات الموسيقي المفضل لأدولف هتلر.
ومع أن الجدل على بــــث والاعتذار لاحقا 
عن مقطوعة ”غســــق الآلهة“ لم يعد ذا أهمية 
بغيــــر كلام المحامي جوناثــــان ليفني رئيس 
جمعية فاغنــــر في إســــرائيل بقوله ”نحن لا 
نذيع آراء هذا المؤلف الموســــيقي، وإنما نذيع 

موسيقى رائعة ألفها“. 
وأضــــاف ليفنــــي الــــذي كان أبــــوه أحد 
الناجــــين من الهولوكوســــت ”مــــن لا يريد ألا 

يستمع إلى الموسيقى، فليسكت المذياع“.
فمــــن يعتــــذر اليــــوم لصالــــح الكويتــــي 
العراقي الــــذي دوزن الوجع والحنين ورحل 
من دون أن ترحل بغداد عن وجدانه، ما تفعله 
إسرائيل اليوم مع فاغنر هو كما كانت تفعله 
بغداد وهي تســــقط اســــم صالح الكويتي من 
أغانية التــــي كانت تدور في الإذاعة العراقية 

ليلا ونهارا.
تســــنى لي أن اســــتمع إلى أكثر من عشر 
ســــاعات مســــجلة بصــــوت صالــــح الكويتي 
وفرها لي شــــلومو نجل الموســــيقار الراحل 
وأنــــا أحاوره عن ســــيرة أبيــــه الضائعة بين 

العراق وإسرائيل.
لــــم يتأس صالح الكويتــــي عن كل ما كان 
يســــتعيده في الذاكــــرة من أيامــــه الآفلة في 
العراق، بغير الألم وهو يســــتمع إلى المذيعة 
أو  العراقية تقــــدم ”الهجر مو عــــادة غريبة“ 
”أنــــا من أقــــول آه“ بجملة اللحن مــــن التراث 
تجمع كل  العراقي، بينمــــا أغنية ”تآذينــــي“ 
أذى الســــنين عندما يسقط اسم صالح منها، 
فمن لزكية جورج بالقلــــب الرؤوم الهائم كي 
يســــمعها. كان يتساءل بحسرة لماذا؟ أنكم يا 
أهلــــي في العراق تريدون قطع نبضي بحذف 
اســــمي من ألحانــــي، ويقارن نفســــه بالحان 
ناظم نعيم إلى صــــوت ناظم الغزالي، ويقول 
هو هاجر إلى أميركا وبقي اسمه على ألحانه 
فــــي العراق وأنــــا أرغمت علــــى الهجرة إلى 

إسرائيل وأزيل اسمي من ألحاني.
يا لخيبات السياســــية عندما تفسد الفن، 
وتجعل من الموسيقى الهائمة شعارا سياسيا 
هزيلا، تريد إســــكات الحلــــم الذي ينبض في 
أرواحنا ومعاملته كمنشور رث يحرض على 

الانقلاب العسكري!
ويا لخيبات السياسة أينما كانت هنا أو 
هناك، عندما تتطفل على الفن وتصنفه معها 

أو ضدها.

صباح العرب

صالح الكويتي 
تألم أكثر من فاغنر

كرم نعمة

أئمة مساجد يجمعون التبرعات لترميم تمثال لينين

} نيويــورك – قدمت دار ”لونشــــان“ بمناسبة 
مــــرور 70 عاما على تأسيســــها عرضا مميزا 
في أســــبوع الموضة في نيويورك يشــــهد على 
طموحاتها في مجــــال الملابس الجاهزة وفي 

الولايات المتحدة.
وأرادت المديرة الفنية صوفي دولافونتين 
الــــروح  بــــين  ”التوفيــــق  المؤســــس  حفيــــدة 
الباريســــي“  الأناقــــة  وحــــس  الكاليفورنيــــة 
مســــتندة على النشاط الرئيســــي للماركة أي 
صناعة الجلود. وشاركت 40 عارضة أزياء في 
العرض مع تصاميم جلدية وقصات بســــيطة 
وصنادل على شكل جزمات تربط عند مستوى 

الركبة.
ويشــــهد هذا العرض على تطور مســــيرة 
هذه الدار التي اشتهرت مع حقيبتها المطوية 
في الســــبعينات من القرن الماضــــي. وهي لم 
تبدأ تهتم بالنســــاء على ما قال مديرها العام 
جان كاسغران حفيد المؤسس، إلا اعتبارا من 
الثمانينــــات وبالملابس الجاهزة والأحذية إلا 
قبل عقد من الزمــــن. وأوضح، ”اضطررنا إلى 
توسيع سلسلة مزوّدينا (…) وتوسيع المتاجر. 
نحن شركة عائلية مســــتقلة وقمنا بذلك على 
وتيرتنــــا الخاصة. (…) ولم يكن ينقصنا حتى 

الآن إلا عرض الأزياء“.
ولتعزيــــز وجودها في الولايــــات المتحدة  
متجرا في نيويورك على أن  فتحت ”لونشان“ 

تدشّن متجرا في لوس أنجلس آخر الشهر.

{لونشان} للأزياء تسجل 
حضورها في نيويورك

} لنــدن – دعا 140 فنانا من جنســـيات مختلفة 
حول العالم لمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية 
(يوروفجيـــن) 2019، التي مـــن المنتظر أن تقام 
بإســـرائيل في مايو المقبل، بســـبب انتهاكات 

الأخيرة ضد الفلسطينيين.
وطالبـــت رســـالة، وقّـــع عليهـــا 140، مـــن 
ومخرجيـــن  وممثليـــن  وكتّـــاب  موســـيقيين 
صحيفـــة  ونشـــرتها  وشـــعراء،  وروائييـــن 
الغارديان البريطانية، بمقاطعة المســـابقة في 
حال ”تم استضافتها من قبل إسرائيل، في وقت 
تواصـــل فيه انتهاكاتهـــا الخطيرة منذ عقود“. 
وجاء في الرســـالة، ”نحن الفنانون الموقّعون 
أدناه من أوروبا وخارجها، ندعم نداء الفنانين 

الفلســـطينيين الصـــادر مـــن القلـــب لمقاطعة 
مســـابقة الأغنية الأوروبيـــة (يوروفيجن) 2019 

التي ستستضيفها إسرائيل“.
وورد فيهـــا، ”إلى أن يتمتع الفلســـطينيون 
بالحريـــة والعدالة والمســـاواة فـــي الحقوق، 
يجـــب ألا يكـــون هنـــاك أي عمـــل كالمعتاد مع 

الدولة التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية“.
الفنانـــون لفتـــوا في رســـالتهم إلـــى إدانة 
(منظمـــة) العفـــو الدولية لسياســـة إســـرائيل 
لإطلاقها الرصاص ”بقصد القتل، أو التشويه“ 
وإلى وصـــف منظمة هيومـــان رايتس ووتش 
حوادث القتل بأنها ”محسوبة وغير قانونية“. 
الرسالة دعت اتحاد البث الأوروبي إلى ”إلغاء 

اســـتضافة إســـرائيل للمســـابقة، ونقلها لبلد 
آخر، يتمتع بسجل أفضل في حقوق الإنسان“. 
مشـــيرة أن تغيير موقع تنظيم المســـابقة من 
القـــدس إلى مدينة أخرى ”غير مثيرة للخلاف“ 

لن يكون كافيا.
ومـــن بيـــن أولئـــك الذيـــن وقّعـــوا على 
الرســـالة 6 فناين إســـرائيليين، وهم، أفياد 

ألبرت وميشال ســـابير وأوهال غريتسر 
ويوناتان شـــابيرا ودانييل رافيتسكي 

وديفيد أوب.
ومـــن بيـــن الموقّعيـــن أيضـــا، 

الموســـيقي روجر ووتـــر والمخرج كين 
لوتش والمؤلف يان مارتل.

لبلــــدة  المحليــــة  الإدارة  قــــررت   – أوســلو   {
”هالدن“ النرويجية القضاء على كابوس نفاد 
الطاقة من بطاريات الأجهزة المحمولة لسكان 
البلــــدة أثناء وجودهم خارج منازلهم، بعد أن 
أصبــــح من الصعب الاســــتغناء عــــن الهاتف 
المحمول لساعة واحدة بالنسبة للكثيرين من 

الناس.
لجأت الإدارة المحلية بالبلدة إلى الواقعة 
إلى الجنوب من العاصمة أوســــلو إلى تركيب 
”مقعدين ذكيين من النوع المعروف باستخدامه 

في الحدائق“ حيث يمكن استخدامهما لشحن 
الهواتــــف المحمولــــة وغيرهــــا مــــن الأجهزة 
الإلكترونيــــة أثنــــاء تواجــــد الأشــــخاص في 

الشارع.
كمــــا توفــــر مقاعــــد الحدائق هــــذه خدمة 
الإنترنــــت اللاســــلكي (واي فــــاي) المجانــــي 
وقياس درجــــة رطوبة وحــــرارة الجو وكذلك 
كميــــة ثانــــي أكســــيد الكربــــون فــــي الهواء. 
وتعمل هذه المقاعد بالخلايــــا الضوئية التي 
تم تركيبها فوق المقاعد. وقال مارتن فيك أحد 

المسؤولين في الإدارة المحلية بالبلدة 
إن ”هذه المقاعد مكتفية ذاتيا بنســــبة 

100 بالمئة“.
كما تســــتهدف هــــذه المقاعد زيادة 
الوعــــي بالتنميــــة المســــتدامة وإنتاج 

الطاقة المتجددة وبيانات المناخ. 
وتتولــــى جمعيــــة ”تيكنــــا“ المهنية 
في  والعلميين  الفنيــــين  للأخصائيــــين 
النرويج وأحد البنــــوك المحلية تمويل 

المشروع.

فنانون يدعون إلى مقاطعة مسابقة يوروفجين القادمة

اشحن هاتفك من المقاعد في شوارع بلدة دنماركية

النجمة العالمية سلمى حايك حضرت العرض الخاص لفيلمها الجديد {مشروع الطائر الطنان} خلال فعاليات مهرجان 
تورنتو السينمائي الدولي. وأثارت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما أنظار الصحافة والمصورين، حيث ارتدت فستانا 

أحمر عند مرورها على السجادة الحمراء للمهرجان.

C

} امرأة ترتدي زي شـــجرة في مركز ”سيفيك سنتر بلاتزا“ خلال مســـيرة ”العمل العالمي من أجل المناخ“ للمطالبة بحلول مناخية حقيقية في مدينة 
سان فرانسيسكو بكاليفورنيا.
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سواء تاريخ الدولة، إذ علق أحد الناشـــطين، 
كانوا قـــادة أو لا، فهذا تاريخنـــا ويجب على

أطفالنا أن يعرفوه“.
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